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 الفصل الأول
 فى مشكلة الدراسة ومنهجيتها

 
 مشكلة الدراسة) ١(

كموضوع للبحث فى العلـوم     " المرأة"يثير موضوع   
الاجتماعية عامة، والبحث السوسيولوجى بصفة خاصة، عدداً       

 :من الأسئلة الهامة، والتى نوجز أهمها فيما يلى 

 ما هو حجم التراث السوسيولوجى الذى تناول موضـوع          -
  بالمقارنة بحجم المنتج فى هذا الميدان عموماً؟ المرأة،

 هل يتخذ تطور المنتج السوسيولوجى الخاص بالمرأة تياراً         -
عاماً له ملامح محـددة، إذا مـا تتبعنـاه مـن الناحيـة           
التاريخية؟ وما هى الملامح المميزة لما ننتجه من أعمال         
فى هذا الصدد؟ وما هى تبريرات أو تفسيرات ما نكتشفه          

 لتلك الجهود؟) الحديث( التتبع التاريخى عند

 عن المرأة،   - من المنظور الاجتماعى   – من الذين يكتبون     -
 فى الكتابة عن النوع     Gender" نوع"وهل هناك إشكالية    

هل يكتب الرجـال عـن      ..  الاجتماعى؟ وبمعنى آخر    
المرأة، وبأى حجم؟ وفى أى القضايا؟ وبأى توجه، وهل         

 فى الكتابة عن المـرأة؟ وهـل        يختلف الرجل عن المرأة   
يعكس المنظور التاريخى أى ملامـح للتقسـيم النـوعى          



١٠ 

 للكتابة عن المرأة؟

كتاب .. مقال  ..  ما هى نوعية الكتابة السائدة عن المرأة         -
؟ ومـا حجـم البحـوث الميدانيـة         ..بحث ميـدانى  .. 

وأطروحات الماجستير والدكتوراه بين أشكال الأعمـال       
هل حدث أى تطور تـاريخى علـى        المكتوبة الأخرى؟ و  

نوعية الأعمـال المكتوبـة؟ ومـا هـى المبـررات أو            
 التفسيرات لهذا الوضع؟ 

 ما هى القضايا التى نالت اهتمام الكتاب والباحثين ارتباطاً          -
بالمرأة؟ وما هو التوزيع النسبى للاهتمام بهذه القضـايا         
مقارنة ببعضها البعض؟ وهل اختلفت أولويات البحث فى        

يا المرأة باختلاف المراحل التاريخيـة؟ ومـا هـى          قضا
 مبررات ذلك إن وجد؟ 

 ما هى التوجهات العامة التى حكمت معالجة قضايا المرأة          -
سوسيولوجياً؟ وما هى أهم التفاصيل التى ركز الباحثون        

 عليها فى كل قضية؟

إن مشكلة أى دراسة علمية تتحدد فى ما تطرحـه مـن           
جابات كافية أو دقيقة عليها؟ والأسئلة      أسئلة علمية، لا توجد إ    

التى تم طرحها هنا فى هذه الصفحات لم تنـل بعـد الجهـد              
وهنـاك بـالطبع محــاولات      . الكافى لتقديم إجابات عليها   

لعرض وتحليل الدراسات المهتمة بقضايا المرأة، ولكن أغلبها        
يختلف فى توجهه ومنهجه عن المنحى الذى تتبعه الدراسـة          



١١ 

 . سيتضح من العرضالراهنة، كما

 

 الدراسات والأعمال التحليلية السابقة) ٢(
لقد قطعت العلوم الاجتماعية عامة وعلم الاجتمـاع        

وفى الوقـت   . بصفة خاصة، شوطا لا بأس به فى مجتمعاتنا       
الحالى أصبح هناك عدد من الأعمال والأبحاث التى تستدعى         

 .وقفة تحليلية نقدية لتوضيح الرؤية وكشف الثغرات

دراسـة  "قدر أهمية الدراسات التحليلية التى تعـد        وب
بقدر صعوبتها نظراً لخروجها عن المألوف مـن        " للدراسات

المناهج والإجراءات المنهجية، فهى تتعامل مـع الدراسـات         
ومن . المتاحة كوحدات أو مفردات فى إطار الدراسة التحليلية       

بة الطبيعى أن يواجه هذا النوع من الدراسات التحليلية صعو        
 .فى جمع الدراسات وتصنيفها وتحليلها

وقد درجت المؤسسة الأكاديمية فـى بلادنـا علـى          
تشجيع الباحثين على إجراء مثل هـذه التحلـيلات التراثيـة           
بطريقتين إحداهما عند إجراء دراسات الماجستير والدكتوراه،       
حيث ينتظر من الباحث أن يقدم عرضاً تحليلياً للدراســات          

نية عند الترقية إلى وظيفة أو درجـة أكاديميـة          السابقة، والثا 
حيث تم استحداث نشاط علمى     ) أستاذ مساعد أو أستاذ   (أعلى  

مطلوب من طالب الترقية وهو ما يعرف بالمقالة المرجعيـة          
"Review Article "   ًوالذى يتضمن عرضاً تحليليـاً نقـديا



١٢ 

للأعمال السابقة حول موضوع أو ظاهرة أو قضية أو حتـى           
 . فروع العلمفرع من

والواقع أن هاتين الطريقتين أساسـيتان فـى تقـديم          
دراسات تحليلية للتراث، غير أن معظم ما يتم مـن خـلال            
الطريقة الأولى يكون انتقائياً ومحدوداً ويرتبط مباشرة بسياق        

أما مـا   . موضوع البحث، وبالتالى فهو لا يمثل عملاً مستقلاً       
ض فيه أنه أكثـر نضـجاً       يتم من خلال الطريقة الثانية فيفتر     

وشمولاً وأقرب إلى تقديم عرض وتحليل وافيـين للتـراث          
غير أنه من الملاحظ أن     . المكتوب حول القضية المعروضة   
 فهـى تُقـدم     Publicationهذه الأعمال لا تشترط النشـر       

مباشرة إلى لجنة الترقية، مما يقلل من إمكانية الاستفادة منها،          
ات على أى نحو كان تظـل مـن         وبالتالى فإن دراسة الدراس   

 .الجهود المطلوبة على المستوى الأكاديمى والمجتمعى

وفى حدود ما أمكن للباحث هنا جمعه مـن أعمـال           
علمية حول دراسات المرأة، بات من الواضح أنها تباينت فى          

وبداية فإن هناك عدداً من الأعمال التى ركـزت         . توجهاتها
تاحة والمأمولة حول   على تحليل الإحصاءات والمؤشرات الم    

ومـن المعلـوم أن الإحصـاءات       . واقع المرأة وقضـاياها   
 إذ أنها   - اجتماعى -والتعدادات ذات قيمة حقيقية فى أى علم        

تتضمن البيانات الخام الرقمية التى تزيد عما تحتويـه أيـة           
وقد استجاب عدد من    . دراسة ميدانية لباحث مفرد من بيانات     

ة عن الإحصـاءات والمؤشـرات      الباحثين والمهتمين بالكتاب  



١٣ 

المتعلقة بحالة المرأة، وهو الموضوع الـذى قـام المركـز           
للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالتعـاون     ) المصرى(القومى  

" الاسـكوا "مع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربـى آسـيا         
بالدعوة إلى عقد اجتماع لمجموعة عمل بخصوصه فى الفترة         

 .١٩٨٩ أكتوبر ١٩-١٥من 

 

الإحصـاءات  "فقد كتبت بثينة محمود الـديب عـن         
والمؤشرات المتعلقة بأوضاع المرأة المصرية بـين الواقـع         

بعـض  "كما كتبت ليلى محمـود نـوار عـن           ")*(والمأمول
المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المقترحة التـى تعكـس        
أوضاع المرأة العربية حول تطـوير المؤشـرات وتحسـين          

ودعا مصـطفى   " بوضع المرأة العربية  الإحصاءات الخاصة   
نحو تحسين المفاهيم والطرق المستخدمة فى إعـداد        " الجندى

" الاسـكوا "الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بحالة المرأة فى       
أما محمد حسن   ). اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربى آسيا    (

التجربة المصـرية فـى تحسـين قاعـدة         "الرشيدى فعرض   
جمع الإحصاءات حـول تعلـيم النسـاء        المعلومات وطرق   

 .على وجه التحديد" والفتيات فى المناطق الريفية والنائية

وهناك أعمال مناظرة حول الإحصاءات والمؤشرات      
                                           

ى يرد ذكرها فى هذه الدراسة من خلال ذكر اسم          جميع الأعمال الت  ) *(
العمل وعنوان العمل فقط، تم إعداد قائمة موثقـة         ) صاحبة(صاحب  

 .بها فى نهاية هذه الدراسة



١٤ 

الإحصائية فى التعدادات المتعلقة بأوضاع المـرأة فـى دول          
مقالـة  (والبحرين  ) مقالة فيحاء الألوسى  (عربية مثل العراق    
والـيمن  ) ورقة نهاد حنبلـى   (وريا  وس) ليلى محمود راضى  

). ورقة حـاتم صـادق   (ورقة سالم فرج باخبازى وفلسطين      (
وجميع هذه الأوراق قدمت فى اجتماع مجموعة العمل التـى          

 .أشرنا إليها

ولا شك أن التعدادات والإحصاءات فـى مجتمعنـا         
لازالت تواجه مشكلات أساسية على الـرغم مـن الجهـود           

مؤسسات المسـئولة عـن إجرائهـا      المضنية التى تقوم بها ال    
" الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء      "وعلى رأسها   

وينطبق هذا الأمـر    . وفروعه المختلفة على مستوى الأقاليم    
على الإحصاءات العامة جميعاً، وعلى الإحصاءات المتعلقـة        

وقد أشارت الأوراق المـذكورة إلـى       . بالمرأة بصفة خاصة  
م دقتها، كما أشارت إلـى عـدم        نقص الإحصاءات وإلى عد   

وفيما عدا ورقة محمـد     . ملاءمة مؤشراتها وطرق تصنيفها   
حسن الرشيدى التى حاول فيها تقييم التجربة المصرية فـى          
تحسين قاعدة المعلومات وطرق جمع الإحصـاءات حـول         
جزئية واحدة هى تعليم النساء والفتيات مع التركيـز علـى           

معظم الأوراق تناولت قضـايا     المناطق الريفية والنائية، فإن     
ولا تـزال   . عامة خاصة بمشكلات التعـداد والإحصــاء      

مشكلات التعداد الخاصة بحصر عدد الأميات وعدد العاملات        
فى القطاع غير الرسمى وعدد المعوقات وعدد حالات العنف         



١٥ 

الجـرائم  "التى تتعرض لها المرأة أو ما يطلق عليه البعض          
شكلات حقيقية يصعب معهـا      وغيرها م  …)*("غير المنظورة 

توافر بيانات حقيقية دقيقة تحدد أوضاع وأدوار المـرأة فـى           
ونحن نحتاج هنا إلى الكثير من الجهـود العلميـة          . مجتمعنا

والعملية التى تساعد فى تحسين قاعدة البيانـات الإحصـائية          
 .عموماً والخاصة بالمرأة بصفة خاصة

بالمرأة والتى  أما بالنسبة للبحوث والدراسات المتعلقة      
يقوم بها أفراد أو جهات بحثية، فإن الجهود التى وجهت إلى           

وقد كتبـت روز غريـب      . تحليلها وتقييمها محدودة وقاصرة   
الدراسات والبحوث النسائية فى العالم وفـى الأقطـار         "عن  

، فى حين كتبت فريدة الأغا وعائشة المانع        )١٩٨٣(” العربية
المعدة عن المرأة فى منطقة     دراسة استقصائية بشأن البحوث     "

، كما كتبت حجة كاشف بدوى عـن        )١٩٨٤"(الخليج العربى 
تاريخ دراسات المرأة فى السودان وتطورها والنظام الـذى         "

وكتبت فاتحة حقيقى وكلود تلاميـت      ). ١٩٨٤"(تتبعه وحالتها 
" دراسات فى العلوم الإنسـانية بشـأن المـرأة الجزائريـة          "
قراءة الدراسات المحلية   "عينين  وحاولت سهير أبوال  ). ١٩٨٤(

ولكنها ركزت بصفة خاصة على     " وبعض المقارنات العربية  
أوضاع المرأة العاملة فى القطـاعين الرسـمى وغيـر          ... 

 ) ١٩٩٨..(الرسمى

                                           
سيد عويس، رسائل إلى ضريح الإمام الشـافعى، الهيئـة           : انظر) *(

 .١٩٨١المصرية العامة للكتاب، 



١٦ 

وقد تقدمت سهى عبد القادر خطوة للأمام بمحاولتها        
“ دراسة الاتجاهات فى أبحاث العلوم الاجتماعية حول المرأة     "

المرأة فى المنظمة العربية فى الفتـرة       "اقتصرت على   ولكنها  
فى حين حاولت أمل وسـام أن       ). ١٩٨٠(١٩٨٠-١٩٦٠من  

إطار عمل نظـرى لدراسـة المـرأة فـى العـالم            "تصيغ  
الطرح "، وركزت سامية قدرى ونيس على       )١٩٨٤"(العربى

" أجندة البحوث النسـوية   "فى  " النظرى والمشكلات المنهجية  
)١٩٩٨.( 

شكلة النوع فى تحليل الكتابات الخاصة      وقد برزت م  
بالمرأة، فقد حاولـت سامية حسن الساعاتى تقـديم تحليـل          

اغتراب المرأة فى علـم     "اجتماعى للمظاهر والأسباب وراء     
، وحاولت فاطمة صديق تحديد     )١٩٧٧" (الاجتماع المعاصر 

الشروط اللازمة لتولى النساء البحوث المتعلقة بالمرأة فـى         "
وأخيراً كتبت نهى بيومى تـدعو      ). ١٩٨٤" (ربيةالمنطقة الع 

نظرة أخرى للنشاط النسائى الكتابى والميدانى فـى رد         "إلى  
وحاولت ليلى عبدالوهاب تحديـد     ). ١٩٩٩" (الاعتبار إليهن 

 ).١٩٨٥(موقف علم الاجتماع من قضايا المرأة 

وعلى نطاق أوسع بحيث يشمل الكتابات عن المـرأة         
، قدمت أمينة ماما تحليلاً جيداً عـن        على مستوى قارة أفريقيا   

ولكـن هـذا    ". دراسات المرأة فى أفريقيا خلال التسـعينات      "
التحليل الذى ركز على الفترة التاريخية الحديثة، ركـز مـن     
ناحية أخرى على الدراسات التى صدرت باللغة الإنجليزيـة         
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من ناحية، وعلى موقع هذه الدراسات من التوجـه النسـوى           
 .لعالمى من ناحية ثانيةعلى المستوى ا

أليس هذا العدد من الدراسات التحليلية      : ويبقى السؤال 
كافياً لأداء المهمة؟ وبمعنى آخر ما الـذى يمكـن للدراسـة            
الراهنة أن تقدمه بشكل مختلف عند تحليـل الكتابـات عـن            

 المرأة؟

إن مجرد تصفح عناوين الدراسات التحليلية السـابقة        
فالجزء الأكبر مـن هـذه      . عديكشف عن ثغرات لم تكتمل ب     

الدراسات التحليلية كان يهدف إلـى معالجـة الإحصـاءات          
المتاحة والمؤشرات المستخدمة فيها، وهى بذلك تتعامل مـع         

أما جهود تحليل الدراسات نفسها     . بيانات خام وليس دراسات   
فقد ركز بعضها على دراسات المرأة فى دول عربية بعينهـا           

 والسودان، وركز بعضـها علـى       كالجزائر والخليج العربى  
الدراسات المتعلقة بمسائل محددة مثل دراسات المـرأة فـى          
قطاع العمل أو فى ميدان العمل الأكاديمى عموماً وميدان علم        

وهكذا فإن الدراسات السابقة جاءت     . الاجتماع بصورة خاصة  
 . مختلفة عن توجه الدراسة الراهنة كما سيتضح

 

 اهدف الدراسة ومنهجيته) ٣(
تهدف هذه الدراسة إلى تقـديم صـورة ذات طـابع           

ويسـتخدم  . شمولى للكتابات السوسيولوجية فى ميدان المرأة     
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هنا بقدر مـن التجـاوز،      " الكتابات السوسيولوجية "مصطلح  
فبعض الكتابات التى تشملها الدراسة كتبها رواد فى ميـدان          
الكتابة عن المرأة فى فترة مبكرة، وذلك من أمثـال هـدى            

 كما أن بعض الأعمال     –وى وحكمت أبوزيد وغيرهما     شعرا
كتبها غير متخصصين فى علـم الاجتمـاع تحديـداً، إذ أن            
بعضهم من المهتمين بالقانون أو التاريخ أو علم السياسـة أو           

ولكن الطابع العام الذى يجـوز معـه أن         . الإعلام وغيرهم 
هـو أنهـا    " كتابات سوسيولوجية "نطلق على هذه  الكتابات      

ج قضايا المرأة من المنظور الاجتماعى، حتى وأن كانت         تعال
تفتقد إلى اتباع القواعد المنهجيـة السوسـيولوجية، أو إلـى           

والواقع . البيانات الدقيقة عن القضايا التى تطرحها عن المرأة       
أن الكثير من هذه الدراسات يدخل فى إطار الفكر الاجتماعى          

ذه الكتابات هـى    ومع ذلك تظل ه   . أكثر من العلم الاجتماعى   
 .المعالم التى تكشف عن واقع الاهتمام بقضايا المرأة

ومن ناحية ثانية، فإن الكتابات المقصودة هنا تعنـى         
الكتابات التى صدرت باللغة العربية وأصبحت متاحـة فـى          
المجتمع، والتى تغطى فترة تاريخية كبيـرة نسـبياً تفـوق           

لتطور التاريخى  الثلاثين عاماً، وهى فترة تسمح برسم معالم ل       
 على حد علـم     -فى الكتابة عن المرأة، وهو أمر لم تتناوله         

 . أى دراسات سابقة-الباحث 

 

 الببليوجرافيا مصدر البيانات) ٤(
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لقد نشطت مؤخراً جهود ببليوجرافية للمساهمة فـى        
ورغـم  . جمع شتات الأعمال المكتوبة فى الميادين المختلفة      

 كليـة علـى بيانـات       المحاذير المعروفـة عنـد الاعتمـاد      
الببليوجرافيات دون العودة إلى الأصول نظراً لحداثة علـوم         
المكتبات والتوثيق وضعف الدعم للأنشـطة العلميـة، إلا أن          
الببليوجرافيات الحديثة تظل إطاراً معقولاً وميسوراً للإلمـام        
بالقضايا الأساسية المطروحة، بالقيـاس إلـى العـودة إلـى           

 .اثرةالأعمال الأصلية المتن

وفى الدراسة الراهنة، تم الرجوع إلى الببليوجرافيـا        
الشارحة للكتابات السوسيولوجية والتى يعـدها ويصـدرها        

مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعـة        "
القاهرة، والتى صدر منها حتى الآن أحد عشر مجلداً تحـت           

 ذلك لـم    ولكن. )*("الملخصات السوسيولوجية العربية  "عنوان  
: يمنع من الرجوع إلى بعض الببليوجرافيات الأخرى مثـل          

، وكـذلك   "الببليوجرافيا الشارحة للدراسات والبحوث السكانية    
ملخصات الأعمال المترجمة التى أعدها المركز أيضا، هـذا         
بالإضافة إلى ما وقع تحت يد الباحث مـن أعمـال أصـلية             

 .مباشرة

يـات مصـنفة    وعلى الرغم من أن هـذه الببليوجراف      
داخلياً، بحيث تأتى دراسات المرأة فى جزء مستقل من كـل           

                                           
احـد، ضـمن    صدر أخيراً ملخص لتلك الأعمـال فـى مجلـد و          ) *(

 .منشورات نفس المركز
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مجلد، إلا أنه تم مراجعة المواد المدونة فـى جميـع هـذه             
المجلدات، للتأكد من ضم أعمال أخرى تخص المرأة، تكون         

 .قد وضعت تحت تصنيفات أخرى

تم الاستناد  " أةالمر"وعند جمع المواد التى كتبت عن       
ود من مصطلحات أو ألفاظ تدل على المـرأة    فى ذلك إلى ور   

ومعظم الأعمال التى تـم جمعهـا       . فى عناوين تلك الأعمال   
مباشـرة، ولكـن    " النساء"أو  " المرأة"تضمنت عناوينها لفظ    

أعمالا أخرى تضمنت ألفاظاً تعبر عن المرأة بطرق أخـرى          
الأنثى، الإناث، الفتاة، الفتيـات،     : مباشرة وغير مباشرة مثل   

ية، النسوية، الأم، الأمهات، الزوجة، الزوجـات، كمـا         النسائ
طالبـات،  : تضمنت أعمال أخرى صفات تخص المرأة مثل      

كمـا  . مهنيات، رائدات، مترددات، نزيلات، كاتبات، بغايـا      
تضمنت عناوين أعمـال أخرى  أسماء شخصـيات نسـائية        

وفـى حـالات    . إلـخ …هدى شعراوى، عائشة تيمور   : مثل
لاعتماد فيها على ورود كلمــات ذات       محدودة للغاية تـم ا   

صلة غير مباشرة بالمرأة فى عناوين الأعمال، ولكنها توحى         
: أن المرأة مقصودة فى تلك الأعمال ومن هذه الكلمات مـثلاً          

 .إلخ…الاختلاط بين الجنسين، الخصوبة، النوع الاجتماعى

وعلى الرغم من أن أغلب الأعمال التى شملتها هذه         
كُتبت باللغة العربية أصلاً، وبواسطة كاتبين    الدراسة هى التى    

وكاتبات من مصر، وتم نشرها فى دور نشـر مصـرية، أو         
طرحت فى ملتقيات علمية عقدت فى مصر، واستندت علـى          
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بيانات عن المجتمع المصرى، إلا أن هناك مجموعـة مـن           
الأعمال التى وردت الإشارة إليها فى هذه الدراسة، جـاءت          

القاعدة، حيث تضمنت أعمالاً كتبهـا غيـر        استثناءاً من هذه    
مصريين، أو نشرت فى دور نشر عربية، أو اشتملت علـى           

. بيانات عن مجتمعات أخرى بالإضافة إلى المجتمع المصرى       
ولكن الأعمال التى وردت هنا بشكل استثنائى قليلة بحيث لا          
تؤثر على الطابع العام لما يتم  استخلاصـه مـن تحلـيلات         

 على دراسات المرأة فى المجتمع المصرى، وإن    تنطبق تأكيداً 
 .كان من الممكن تعميمها على حالة المجتمع العربى ككل

 محاور التحليل وعرض البيانات فى الدراسة) ٥( 
لقد تم تجميع عناوين الأعمال المكتوبة عن المرأة من      
خلال المصادر الببليوجرافية التى سبقت الإشارة إليها، وتـم         

راحل تاريخية معينة لاكتشاف مدى التطور      تصنيفها حسب م  
فى حجم الكتابة عن المرأة تاريخيا، بالمقارنة بحجم التـراث          

ثـم تـم    . السوسيولوجى الذى تم إنتاجه فى تلـك المراحـل        
للكشف ) أنثى/ذكر(تصنيف هذه الأعمال حسب نوع الكاتب       

عن انعكاسات نوع الكاتب على اهتمامه أو اهتمامها بالكتابة         
 .أةعن المر

 -مقـال   (وقد تم التوقف عند نوع الأعمال المكتوبة        
للإشارة إلى الـنمط السـائد للإنتـاج        )  بحث ميدانى  -كتاب  

 .المكتوب عن المرأة 
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وتم تصنيف الأعمال المكتوبة حسب قضايا اهتمـام        
كل عمل، استناداً إلى الألفاظ التى تضمنها عنوان العمل، ثم          

ة بكل قضية، ومقارنتها    تم تجميع مجموعات الأعمال المرتبط    
من حيث الحجم بعضها بالبعض الآخر للكشـف عـن أهـم            

 .القضايا التى استحوذت على اهتمام الكتابات عن المرأة

وأخيراً تم عرض الأعمال تحت كل قضـية بحيـث          
يكشف ذلك عن نقاط الاهتمام التفصيلية التى عولجت فيهـا،          

عنـد  وبالتالى استخلاص بعض العناصر والـرؤى الغائبـة         
 .معالجة هذه القضايا فى الكتابة عن المرأة

وقد اقتصرت الدراسة الراهنة على عرض وتحليـل        
حتـى نهايـة    ) التى أتيح للباحث تجميعها   (الكتابات العربية   

كما .  عمل ٤٥٠وقد بلغ إجمالى هذه الأعمال حوالى       . ١٩٩٩
حاول الباحث استخدام الأرقام والنسب المئوية فى العـرض         

 .ك ممكناكلما كان ذل

وعند عرض الأعمال التى عالجت القضايا المختلفة       
 لم يـتم التقيـد بالتسلسـل    – بناءاً على التصنيف المذكور   –

التاريخى لصدور هذه الأعمال، وإنما بمدى اتسـاع طريقـة          
 وذلـك حتـى     - كما يكشف عنه العنوان      -معالجة القضية   

لك يمكن استخلاص جميع جوانب القضية التى تطرقت إليها ت        
وعلى سبيل المثال فإنه عند عرض الأعمال التـى         . الأعمال

تـم عـرض    " المرأة والعنف والجريمـة   "عالجت موضوع   
الأعمال تناولت العنف ضد المرأة ثم الأعمال التى عالجـت         
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عنف المرأة ضد الآخرين، وذلك بغض النظر عـن تـاريخ           
 .صدور كل عمل من هذه الأعمال

 تنويه وتحذير
بشدة على عناوين الأعمال وملخصـاتها      لقد تم التعويل    

ومـن  . أكثر من الاعتماد على النص الكامل لتلك الأعمـال        
المفترض بالطبع أن يكون عنوان العمل المنشور كفيلاً بتقديم         

ولكـن المهتمـين   . دلالات صادقة حول القضية التى يعالجها 
يؤكـدون أن الكثيـرين مـن       " فنون وأصول الكتابة  "بتحليل  

يقعون فى أخطاء عند صياغة العناوين فيستخدمون       الكُتّاب قد   
مصطلحات غير دقيقة، أو ذات دلالات براقة ومعاصـرة لا          
تتفق مع ما يكتبونه فعلاً، أو لا تـوحى بـأى توجـه فـى               

ولهذا فإن الاستخلاصات المطروحة فى     . )*(معالجـة القضية 
الدراسة الراهنة يجب أن يتم التعامل معها بحذر يتوازن مـع    

 . لات تلك الأخطاءاحتما

 حسـب تصـور     -إن القيمة الحقيقية لهذه الدراسة      
 هى فى جمع وعرض هذا الكم الكبير من عناوين          -صاحبها  

الأعمال مع توثيقها وتصنيفها بما يسمح باسـتثارة الاهتمـام          
حول فهم اتجاهات الكتابة عن المرأة فى المجتمع المصـرى          

 .والعربى الحديث

                                           
دليل الرسائل الجامعية من البداية إلـى       : عبد الحميد إبراهيم  : انظر) *(

 . وما بعدها٢٣ ص ١٩٩٢النهاية، دار المعارف، القاهرة، 
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 الفصل الثانى
 الكتابة عن المرأة

 الحجم والقالب
 

 تطور حجم الكتابة عن المرأة) ١(
المرأة كيان اجتماعى إنسانى وجد مع وجود الرجل،        
ومن الطبيعى أن يحتوى التراث الإنسانى المكتوب كتابـات         

لقد جاء ذكر المرأة فى النصوص الدينية جميعاً،        . عن المرأة 
لمدونة فى مصر القديمة، كما كانت      وفى البرديات التاريخية ا   

. المرأة موضوعاً واضحاً فى أطروحـات فلاسـفة اليونـان         
. وظلت المرأة جزءاً من التراث المكتوب عبر كل العصـور         

ولكن الكتابات التراثية القديمة عـن المرأة لم تحمل توجهـاً          
فقد تناوبت وتفاوتت ما بين النظر إليها كآخر له         . عاماً واحداً 

اصة، وله طابع أسطورى أو خصائص متدنيـة، أو         طبيعة خ 
ككيان ناقص أو مدنس أو شرير أو ماكر أو عاطفى أو حتى            

لقد كانت معظم هذه الكتابات تأملية تستند قليلا جدا         . ملائكى
ولذلك فإن التأريخ للكتابة عـن      . إلى النظرة الواقعية المنظمة   

بل . المبكرةالمرأة لا يأخذ فى اعتباره تلك المراحل التاريخية      
يحمل ضمنا معنى   " الكتابة عن المرأة  "أن المقصود من عبارة     

الكتابة الواقعية المنهجية ذات التوجه الإيجابى نحوها، كمـا         
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يعنى أيضا الكتابة لصالح المرأة وكـذلك الكتابـة بواسـطة           
 .المرأة

وقد ظهرت دراسات المرأة فى معظم أنحاء العـالم         
م فى المجتمع المعاصر نتيجة     كمجال للبحث والدراسة والتعلي   

تأثير ما يعرف بالحركة النسائية العالميـة فـى المؤسسـة           
وقد بدأ التاريخ المعروف مـن تلـك الحركـة          . (*)الأكاديمية

النسوية مع الموجة الأولى من الحركة النسائية التى نشـطت          
كمـا كـان   . بوحى من الثورة الفرنسية ومشاركة النساء فيها    

 Maryســـتونكرافت لظهـــور مؤلـــف مـــارى ول
Wollstonecraft دفاع عن حقـوق المـرأة   " بعنوانAn 

indication of the Rights of women ١٧٩٢ فى عام 
فقد عنيت المؤلفة فيه بحق المرأة      . إيذاناً ببدايات هذه الموجة   
وقد حارب كثير من دعاة حقـوق  . فى التعليم مساواة بالرجل 

ا الحق، فنادوا بفتح    المرأة فى القرن التاسع عشر من أجل هذ       
المدارس والجامعات أمام النساء وبحقهن فى الالتحاق بكليات        

ويرى البعض أن أول    . ومهن قاصرة على الرجال مثل الطب     
حركة نظامية للنساء اعتمدت على الإضراب المنظم من أجل         
الحصول على حقوقهن والتى تمثلت فى إضـراب عـاملات          

 مارس ٨ت الأمريكية فى مصانع النسيج فى نيويورك بالولايا  
، للمطالبة بضرورة مساواتهن فى الأجـور مـع         ١٨٥٧عام  

                                           
دراسات عن المرأة ودراسات النسـاء فـى أفريقيـا خـلال            :  أمينة ماما  (*)

 .٩التسعينيات، ترجمة عزة خليل، مركز البحوث العربية، القاهرة ص 
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 .)*(الرجال وتخفيض ساعات العمل اليومى إلى عشر ساعات

وعلى الرغم من هذا التحديد المبكر لبداية الدراسات        
عن المرأة فى الغرب والذى يمتد إلى أواخر القـرن الثـامن       

 من المؤكد أن القـرن      عشر وبداية القرن التاسع عشر، فإنه     
العشرين قد شهد نمواً فارقاً فى الكتابة عن المرأة فى الغرب           

فقـد زادت الإصـدارات حـول هـذا         .. بهذا التوجه الجديد  
الموضوع كاشفة عن نطاق متسع من الأبحاث وعن تشـكل          

ولم تكن هذه المعرفة مجرد كتابات      . مساحات جديدة للمعرفة  
ت نتاج وازع قوى نابع     ودراسات عن المرأة وحسب بل كان     

وجـاءت معظـم    . من الالتزام الخاص تجاه مصالح المـرأة      
دراسات المرأة فى الغرب فى السبعينيات والثمانينيات مـن         
القرن العشرين شديدة الالتزام بالأولية النسوية لتحرير المرأة        

 .)*(*"كراسات نسوية "حتى أنه يمكن الإشارة إليها على أنها 

م يكن على نفس المسـتوى مـن        ولكن هذا التطور ل   
فلقد تأخرت دراسات المـرأة    . البداية والتلاحق فى بقية العالم    

فى دول العالم الثالث وفى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من          
ناحية، وتأثرت بالخصوصية الثقافية لهذه المناطق من الناحية        

وربما كان النصف الثانى من القرن العشرين هـو         . الأخرى
 - فى تلك الدول والمناطق-لحقيقية للكتابة عن المرأة البداية ا

                                           
تبـة زهـراء الشـرق،      علم اجتماع المرأة، مك   :  علياء شكرى وآخرون   (*)

 .٧، ص٢٠٠١القاهرة، 
 .٩المرجع السابق، ص: أمينة ماما(**) 
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على الرغم من أنها لم تحمل هذا التوجه الحاد فى الالتـزام            
الحركة النسـائية   "بالدفاع عن حقوق المرأة والاستجابة لتيار       

وتذكر أمينة مامـا أن الدراسـات حـول المـرأة           ". الغربية
بولوجيين من  الأفريقية بدأت على أيدى باحثين غربيين أنثرو      

ــولم   ــال ب ــدو ) ١٩٦٣ (Poulmeأمث  Rosaldoوروزال
وقد سعى عدد    . )*(وغيرهم) ١٩٧٤ (Lamphereولامفير  

كبير من النساء الأفريقيات إلى تطوير الاهتمام  بموضوعات         
وعلى الرغم مـن    . المرأة فى الثمانينيات من القرن العشرين     

ات النسـائية   تأثر دراسات المرأة بواسطة الأفريقيات، بالحرك     
العالمية والإقليمية والوطنية، إلا أنها تأثرت أيضـا بعوامـل          
أخرى مثل الظروف السياسية القومية والإقليمية، وصـناعة        

 .)**(التنمية، وأزمات التعليم فى أفريقيا وغيرها

 إلى أن Simona Sharoniوتشير سيمونا شارونى 
اماً متزايداً  العقدين الأخيرين من القرن العشرين قد شهدا اهتم       

بدراسة المرأة وقضايا النوع فى الشرق الأوسط كما يبدو من          
خلال متابعة أعداد الكتب والمقالات والرسائل العلمية التـى         
ظهرت فى تلك الفترة حتى أنه يمكن القول أن هذا الميـدان            

 .)***(أصبح يمثل فرعاً مستقلاً فى الدراسة

                                           
 .١١المرجع السابق، ص ) *(
 .١٢نفس المرجع، ص ) **(

(***) Beth Baron: A Field Matures: Recent literature on women in 
the Middle East studies, Vol. ٣٢, July ١٩٩٦, p. ١٧٢. 
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إلى  Margot Badranوقد أشارت مارجوت بدران 
أن البعض يؤرخ لبداية دراسات المرأة فى الشرق الأوسـط          
كفرع مستقل منذ أواخر السبعينيات من القـرن العشـرين،          
ولكنها رأت أن هذا غير صحيح، وأنه يمكن القول أن ذلـك            

 Zahyiyyaبدأ مع بداية الورقة التى قدمتها زاهية دوجـان  
Dughan    قد بالق    " فى مؤتمراهرة عام  المرأة العربية والذى ع

، حيث دعت الجامعات العربية إلـى إفـراد مقـرر           ١٩٤٤
 . )*(دراسى عن المرأة العربية فى المقررات الجامعية

وهكذا فإنه يمكن القول أن بدايـة دراسـات المـرأة     
العربية بدأت فى مصر فى العقد الأخير من النصـف الأول           

أسـس  "وتعد مقالة هدى شعراوى عـن       . من القرن العشرين  
والتى نشرتها مجلـة    " النسائية وتطوراتها فى مصر   النهضة  

 مـن   ١٩٤١عام  ) ٨، عدد   ٢مجلد رقم   (الشئون الاجتماعية   
ولـم  . أقدم الكتابات النسائيـة التى تجسد هذه البداية المبكرة       

يسبق ذلك إلا بعض الكتابات التـى انطلقـت مـن جامعـة             
الأزهر، والتى كان من أقربها إلى طبيعة دراسـات المـرأة           

تعلـيم  "تيب الذى أصدره على أحمد حسين شباط بعنوان         الك
وتعـد  ).  ١٩٣٧عام  " (المرأة الحديثة وأثره فى تربية النشئ     

والتى " مصير المرأة الاجتماعى  "مقالة عبد العزيز عزت عن      

                                           
(*) Margot Badran: The Institution alization of Middle East 
Women’s Studies in The United states, Middle East studies 

Association, Bulletin No. ١٩٨٨ ,٢٢, pp. ١٨-٩. 
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من أقـدم   ) ١٩٤٤عام  (نشرت فى مجلة الشئون الاجتماعية      
 كمـا   الكتابات التى كتبها متخصصون فى العلوم الاجتماعية،      

تعد الدراسة التى أعدتها لجنة بحوث المدرسات والموظفـات         
بحـث وعـلاج    "بوزارة التربية والتعليم بمصر تحت عنوان       

من أقـدم البحـوث     ) ١٩٥٩عام  " (مشكلات المرأة الموظفة  
أما أقدم الرسائل العلمية ذات الصلة بقضايا       . الخاصة بالمرأة 

 على الماجستير   المرأة فهى التى تقدم بها فؤاد دياب للحصول       
" والتى جاءت تحت عنـوان    ) ١٩٦٠عام(من قسم الاجتماع    

قياس اتجاهات الرأى العـام حـول مـنح المـرأة حقوقهـا             
 ".السياسية

تدريجياً، حتـى   " المرأة"ولقد تطور حجم الكتابة عن      
ولم يكن هـذا التطـور      . بلغ أقصاه فى نهاية القرن العشرين     

عاماً بعد آخـر فقـط،      قاصراً على زيادة الأعمال المنشورة      
وإنما أيضاً زيادة نسبة الأعمال المنشورة والخاصة بـالمرأة         

 .بالقياس إلى إجمالى المنتج السوسيولوجى بصفة عامة

هذا، ويوضح الجدول التالى تطـور حجـم ونسـبة          
 . ١٩٩٩الأعمال المكتوبة عن المرأة حتى عام 

 )١(جدول رقم 
 ١٩٩٩ تطور حجم الكتابة عن المرأة فى مصر حتى

 بالمقارنة بإجمالى الكتابات السوسيولوجية
الفترة 
 الزمنية

إجمالى الأعمال 
 السوسيولوجية 

إجمالى الأعمال 
 عن المرأة

النسبة 
 المئوية
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ــل   ــا قب م
١٩٧٠ 

٤,٦٦ ٢٧ ٥٧٩% 

٢,٤٤ ١٠ ٤١٠ - ١٩٧٠% 
٥,٩٢ ٢٦ ٤٣٩ - ١٩٧٥% 
٧,٨٦ ٥٨ ٧٣٨ - ١٩٨٠% 
٥,٩٧ ٥٤ ٩٠٥ - ١٩٨٥% 
 %٦,٦٣ ٨١ ١٢٢١ -ا٩٩٠
 –ا    ٩٩٥
 ا٩٩٩

١٠,٣٤ ١٩٧ ١٩٠٥% 

 %٧,٣١ ٤٥٣ ٦١٩٧ الجملة

 
لقد بلغ إجمالى الأعمال المكتوبة عن المرأة خـلال         

 عمـلاً   ٥٦١٩٧ عملاً مـن إجمـالى       ٤٥٣الفترة المذكورة   
سوسيولوجيا تم إنتاجها خلال نفس الفتـرة، تمثــل نسـبة           

والمتأمل فى تطور نسبة الأعمـال المكتوبـة عـن          %. ٧,٣
أة بالقياس إلى كـم الأعمـال المكتوبـة فـى المجـال             المر

السوسيولوجى عموماً، يجد أنها أكثر انخفاضـاً فـى فتـرة           
وأنها زادت زيادة طفيفة فى فترة      ) ١٩٧٥ أقل من    - ١٩٧٠(
، ولكن الزيادة الواضحة فى نسبة      )١٩٨٥ أقل من    - ١٩٨٠(

 أقـل مـن     -١٩٩٠(تلك الأعمال هى التى جاءت فى فترة        
كان هناك عمل واحد على الأقل يرتبط بالمرأة        حيث  ) ١٩٩٥

. من بين كل عشرة أعمال نشرت فى المجال السوسيولوجى        
ولعل هذا يتجاوب مع النزعة المتزايدة عالمياً نحو الاهتمـام          
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بقضايا المرأة سواء علـى مسـتوى الحقـوق والأوضـاع           
والممارسات والبرامج والسياسات أو على مستوى البحـوث        

 .والدراسات

شك أن التطور الكمى للأعمال المكتوبـة حـول         ولا
قضية معينة ليس كافياً بمفرده لتبرير القول  بأن هذه القضية           
نالت الاهتمام المطلوب، إلا أنه يعد علامة لا يمكن تجاهلهـا           

وإجمالاً فإن متوسط نسبة الأعمال المكتوبـة       . فى هذا الاتجاه  
يخية المعنية فى   ارتباطاً بالمرأة تخصيصاً، خلال الفترة التار     

، قد  )١٩٩٩-١٩٤١(هذه الدراسة والتى تجاوز نصف القرن       
وهذه نسبة كبيرة إذا مـا أخـذنا فـى          . تقريبا% ٧,٣بلغت  

الاعتبار عدد الوحدات أو فئات الأعمال التى يتم التصـنيف          
حسب تصنيف  (على أساسها، والتى بلغت خمسون فئة تقريباً        

لمشار إليهـا والتـى     الأعمال السوسيولوجية فى المجلدات ا    
ومعنى هـذا أن نسـبة      ). اعتمدت هذه الدراسة على بياناتها    

ومن هنـا فـإن     %. ٢نصيب كل فئة من هذه الفئات تكون        
كموضوع للكتابة السوسيولوجية استحوذ على أكثر      " المرأة"

من ثلاثة أضعاف الكتابـة فـى أى ميـدان سوسـيولوجى            
 .)*(آخر

فقط % ٧ف أن   إن الخطورة فى الاستنتاج عندما نعر     
من الأعمال السوسيولوجية ركزت على المرأة، تعتمد علـى         

                                           
 .انظر فئات تصنيف الأعمال السوسيولوجية فى المجلدات المشار إليها) *(



٢٩ 

من تلك الأعمال   %) ٩٣(التصور الخاطئ بأن النسبة الباقية      
إذ أنه لا يوجد أى     . قد ركزت على الرجل، وهذا غير صحيح      
يحـدد لنـا    ) حاليـا (تصنيف ممكن للأعمال السوسيولوجية     

بالتالى تظل نسبة   الأعمال التى ركزت على الرجل تحديداً، و      
الأعمال السوسيولوجية التـى تناولـت موضـوع المـرأة          
وقضاياها نسبة دالة على شدة الاهتمام بهـا بالقيـاس إلـى            
متوسط نسبة الأعمال التى يجب أن تنالها أى قضية أخـرى           

 .من قضايا الاهتمام السوسيولوجى

وإذا أردنا أن نقّدر حجم الكتابة عـن المـرأة فـى            
 مقارنـة بمـا     - على أساس النوع   -ولوجية  الأعمال السوسي 

كتب عن الرجل، نحتاج إلى تصنيف جديد لتلـك الأعمـال،           
مستبعدين الأعمال التى كُتبت عن قضـايا سوسـيولوجية لا          
علاقة لها بالمرأة أو الرجل، مثـل قضـايا تـاريخ العلـم             

 . إلخ... ونظرياته ومناهجه وفروعه

 النوع وتطور الكتابة عن المرأة) ٢( 
بالنسبة " ذكر أم أنثى  : نوع الكاتب " محاولة تحديد    إن

. للأعمال السوسيولوجية الخاصة بالمرأة، هامة بدرجة كبيرة      
فليس الأمر مجرد تصور بسيط مؤداه أن المرأة حينما تكتب          

إن . تكون أكثر تعاطفاً واقتراباً من الموضـوع      " المرأة"عن  
الأمر يرتبط بجذور وأصـول معرفيـة ومنهجيـة تـرتبط           
بالمعرفة والعلم ذاتها، ويتضح ذلك فيما يثار من إشـكاليات          
داخل فرع هام من فـروع علـم الاجتمـاع يطلـق عليـه              
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وقد  . Sociology of Knowledgeسوسيولوجيا المعرفة 
استمد علم اجتماع المعرفة أصوله من أفكار كارل مـاركس          

. (*)التى تؤكد أن وعى الإنسان هو نتاج لكيانـه الاجتمـاعى          
طبع فإن ماركس كان يرى أن هذا الكيـان الاجتمـاعى           وبال

 من  - صاحب الوعى فى هذه الحالة       -يتأثر بموقع الإنسان    
العملية الإنتاجية فى مجتمعه، وبالتالى يتغير الـوعى بتغيـر          

وقد تأثر بهذه الأفكار كارل مانهايم الـذى        . الأوضاع تاريخياً 
ى رأى أن   يعد المؤسس البارز لعلم اجتماع المعرفـة، والـذ        

المعرفة تحددها حالة  منتجها، سواء كان فردا أو جماعة أو           
طبقة، وعارض بذلك فكرة كارل ماركس عن البروليتاريـا         
باعتبارها الطبقة الوحيدة القـادرة علـى امـتلاك المعرفـة           

وعلى الرغم من هذا الخلاف الأخير بـين        . (**)الموضوعية
تنتجها طبقة  ماركس ومانهايم حول موضوعية المعرفة التى       

. البروليتاريا تحديداً، فإن كليهما يقر تأثر المعرفة بمن ينتجها        
وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين قبولاً متزايـداً          
لوجهة النظر القائلة بأن إنتاج المعرفة وصلاحية مضـمونها         

                                           
 : انظر فى ذلك(*)

Karl Marx: A contribution to the Critique of  Political 
Economy, Translated with an introduction by M. Dobb, 

Lawrence and Wishart, London, ١٩٧١. 
 : انظر (**)

Karl Mannheim: Ideology and Utopia : An Introduction to the 
Sociology of knowledge, Routledge and Kegan Paul, London, 

١٩٧٦. 
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. أمران وثيقا الارتباط بالوضـع الاجتمـاعى لمـن ينتجهـا          
جتماعى لا يتحدد فقط بكون منتج هذه       وبالطبع فإن الوضع الا   

ذكراً أم أنثـى، ولكـن هـذا        ) الخاصة بالمرأة هنا  (المعرفة  
العنصر بالذات قد تكون له قيمة حقيقية خاصة إذا ما أخـذنا            
فى الاعتبار الكتابات الحديثة التى تشير بجلاء إلـى صـور           

 فـى المجتمـع     Genderالتمييز القائمة على أساس النـوع       
لتى تنعكس على كل فرص الحياة، وبالتالى فمن        المعاصر، وا 

المتوقع أنها تنعكس فى المعارف والبحوث التى يتم تنفيـذها          
 .ارتباطاً بقضايا المرأة

أى (وربما يتوازى مع هذه المسألة من حيث الأهمية         
أيضـا انتمـاء    ) تأثر الكتابة عن المرأة بمسألة نوع الكاتـب       

ويحتـوى  . كتب عنـه  الكاتب إلى المجتمع الذى يدرسه أو ي      
تحديداً مناقشات مستفيضة حول أهمية     " الأنثروبولوجيا"تراث  

. هذه المسألة من الناحية المعرفيـة والمنهجيـة والإجرائيـة         
ــوت  ــذهب والك ــوث  H. Walcotteوي ــى أن البح  إل

الإثنوجرافية التى تجرى فى مجتمع الباحثين أنفسهم قد تكون         
 .(*)اً أنثروبولوجياهى الشرط الضرورى لما نطلق عليه بحث

والجدير بالذكر أن ثمة جدل قـد يقـام هنـا حـول             
                                           

)(*  H. Walcotte: Home and Away: "Personal contrasts in 
Ethnographic Style" In: Messerschmidt (ed.): Anthropologists at 

Home in North America : Methods and Issues in the study of 
one’s own society: Cambridge University Press, Cambridge, 

١٩٨١.  
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تعارض المسألتين السابقتين، فإذا كان إنتاج المعرفة ونتـائج         
البحوث قد يتأثران بالوضع الاجتماعى  للباحث، فقد يكـون          
من الأفضل منهجياً وموضوعياً، أن يكون الباحث أو الكاتب         

كـن يبـدو أن علمـاء       ول. من خارج المجتمع الذى يدرسه    
الأنثروبولوجيا بالذات قد حسموا الأمـر لصـالح الباحـث          

وقد استقرت تقاليد بين المشتغلين فـى       . المنتمى إلى المجتمع  
العلوم الاجتماعية لبحث ودراسة قطاعات من السـكان فـى          

وقد قام الأنثروبولوجيون الأمريكيون، . داخل مجتمعاتهم ذاتها 
عات غير مجتمعـاتهم بمحاولـة      الذين اشتهروا بدراسة مجتم   

دراسة الأقليات فى مجتمعاتهم منذ تاريخ مبكر يعـود إلـى           
وقد تعاظم هذا الاتجاه فى     . (*)العشرينيات من القرن العشرين   

الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين على يد كل مـن          
 .)*( وغيرهمKeiser وكايسر  Liebow وليبو Gansجانز 

                                           
سبيل المثال الدراسة الكلاسيكية التى أجراها روبـرت لينـد           انظر على    (*)

 :وهيلين ليند
Robert S. Lynde and Helen M. Lynde: Middeltown: A Study in 
Contemporary American Culture, Harcourt Brace Jouanouich, 

New York, ١٩٢٩. 
 Herbert J. Gans: The Urban Villagers: Group and Class: انظر(*) 

in the life of Halian Americans, Free Press, New York, ١٩٦٩.        
                                                                     Elliot Liebow: Tally's 
Corner: A study of Negro street Corner Men, Mass, Little Brown, 
Boston, ١٩٦٧.                                                                                    
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توجه النظرى والميدانى الذى    وعلى الرغم من هذا ال    
 فـى إنتـاج     - القومية أو النوعية     -يشير إلى أهمية الهوية     

المعرفة، فإن حسم هذه القضية يجب أن يعتمد علـى تقيـيم            
المنتج السوسيولوجى من حيث كفاءته فى عرض وفهم الواقع         
الاجتماعى، ولا يتم ذلك إلا بدراسات نقدية مقارنة للأعمـال          

التى أنتجها باحثون يحملون هويات مختلفـة       ونتائج الأبحاث   
ولعل الخطوة الأولى فى    . ويحتلون مواضع اجتماعية متباينة   

ذلك هى أن يتوافر كم مناسب من الأعمال التى تم إنتاجهـا            
بواسطة علماء غرباء ووطنيين، وأن يتم حصر هذه الأعمال         

 .حتى تصبح لدينا البيانات الأولية اللازمة لتحقيق ذلك

سة الراهنة تسهم فى هذا مـن خـلال جمـع           والدرا
ونركز هنا بالذات علـى     . الأعمال التى تم إنتاجها عن المرأة     

الأعمال التى أنتجتها النساء تحديداً عن قضايا المـرأة فـى           
 .مجتمعنا المصرى

وقد أشرنا من قبل إلى انعكاس الحركـات النسـائية          
 ما بعد   وقد تميزت حقبة  . على تزايد الكتابة عن قضايا المرأة     

الستينيات من القرن العشرين بالنمو السريع لحركة المساواة        
بين الجنسين فى الغرب، وواكب ذلك اهتمام بأحوال النسـاء          

وقد انعكس هذا الاهتمام فـى      . فى المجتمعات العربية عموماً   
الأعداد المتزايدة من البحوث التى تجريها نساء عن نسـاء،          

 ـ          اء السـتينيات   والتى بـدأت فـى الظهـور بوضـوح أثن
ولكن غالبية تلك البحوث قامت بها نساء مـن         . والسبعينيات
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 .الغرب

ويرى البعض أن مرحلة جديدة مـن البحـوث قـد           
، ١٩٦٧أعقبت الهزيمة التى لحقت بالبلدان العربية فى عـام          

حيث كانت هذه الهزيمة حافزا لجهود طويلة ومضـنية مـن           
، سـواء   البحث فى أوضاع مجتمعاتهم ومؤسساتهم وقـيمهم      

 . (*)الباحثين الرجال منهم أم النساء

ولقد تزامن هذا الاهتمام مع نزعة سادت دول العالم         
الثالث، وانتقدت بشدة الاهتمام والاعتماد علـى النظريـات         

فقد تضمنت أعمـال    . الغربية فى فهم مجتمعات العالم الثالث     
علماء الغرب استبصارات عميقة وجادة كما تضمنت أخطاء        

لكن المهم أنها تشبعت بروح أيديولوجيـة غربيـة         فادحة، و 
وفى غمرة هذا المنـاخ الثقـافى       . للأوضاع فى العالم الثالث   

السياسى والاجتماعى، اندمجت النساء العربيات بشكل أكبـر        
فى عملية إنتاج المعارف المتعلقة  بمجتمعاتهن وبالنساء فـى        

وعلـى الـرغم مـن أن    .  (**)هذه المجتمعات بصفة خاصة
همات المرأة العربية فى مجال العلوم الاجتماعية لم تبـدأ          مسا

إلا أن عددهن أخذ    ) الستينيات(بشكل جدى إلا فى تلك الفترة       
يتزايد تزايد محسوسا منذ ذلك الوقت، حيث تزايد انضـمام          

                                           
(*)  Saad Elddin Ibrahim and Nicholas S. Hopkins {eds.}: Arab 

Society in Transition , A Reader, American University in Cairo, 
Cairo, ١٩٧٧. 

إشكالية العلوم الاجتماعية فى الوطن العربى، دار       :  خليفة وآخرون   أحمد (**)
 .١٩٨٤التنوير، القاهرة، 
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عدد متزايد من النساء العربيات فى أقسام العلوم الاجتماعية         
 .(***)فى مختلف الجامعات العربية

البيانات الخاصة بالأعمال السوسـيولوجية       وتكشف
كمـا يوضـحها    (التى تم جمعها لغرض الدراسة الراهنـة        

عن تزايد تدريجى فى حجم الكتابات التى أنجـزت         ) الجدول
ففى الكتابات التى تم نشرها قبل      .  عن النساء بواسطة النساء   

 والمرتبطة بقضايا المرأة، تبين أن نصـفها تـم          ١٩٧٠عام  
من تساوى عـدد الـذكور      وعلى الرغم   . ة نساء كتابته بواسط 

 والإناث ممن كتبوا عن المرأة فى هذه الفترة، إلا أنـه يمكـن           
الاستدلال على أن الكتابة عن المرأة بواسطة النسـاء هـى           

فلم يكن عدد النساء الكاتبـات   . الطابع الغالب على هذه الفترة    
نه لـم   أو الباحثات يعادل عدد الرجال منهم عموماً، نظراً لأ        

تكن تتاح لهن فرص متساوية فى التعليم والكتابة فـى ذلـك            
 .الوقت

وإضافة إلى ذلك فقد بدأت الكتابة عن المرأة تأخـذ          
طابعاً نسائياً، حتى بلغت نسبة الأعمال التى كُتبت عن المرأة          

 ١٩٩٩ - ٩٥بواسطة كاتبات أو باحثات فـى الفتـرة مـن           
لزيـادة فـى    وهى قفزة تتفوق على معدل ا     %. ٦٨,٨حوالى  

 .الكتابات والباحثات من النساء بالقياس إلى الرجال عموماً

                                           
(***)  B.G.Massials and S.A. Jarrar: Education in The Arab 

world, Praeger Publishing Comp. , New York, ١٩٨٣. p. ٤. 
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وإجمالاً فإن متوسط نسبة الأعمـال السوسـيولوجية        
التى قامت بإنجازها كاتبات وباحثات، خلال الفترة التى تركز         
عليها الدراسة الحالية بلغت ضعف الأعمال السوسـيولوجية        

 .التى أنجزها رجال

تابة عن المرأة فـى مجتمعنـا       خلاصة الأمر أن الك   
 قد تحولت إلى ظاهرة نسوية تعبـر        - على الأقل  -المصرى  

عن حركة اجتماعية نسوية قوية، كما تكشف عن ذلك بيانات          
 :الجدول التالى

  

 )٢(جدول رقم 
يوضح توزيع الأعمال المكتوبة عن المرأة حسب نوع 

 الكاتب
 جملة إناث ذكور 

 لعددا % عدد % عدد الفترة الزمنية
 ٢٦ %٥٠ ١٣ %٥٠ ١٣ ١٩٧٠ما قبل 
٩ %٥٥,٦ ٥ %٤٤,٤ ٤ - ١٩٧٠ 
٢٦ %٥٣,٨ ١٤ %٤٦,٢ ١٢ - ١٩٧٥ 
٥٨ %٦٨,٩٧ ٤٠ %٣١,٣ ١٨ - ١٩٨٠ 
٥٤ %٦٦,٧ ٣٦ %٣٣,٣ ١٨ - ١٩٨٥ 
٨١ %٦٦,٧ ٥٤ %٣٣,٣ ٢٧ - ١٩٩٠ 
١٩٩٥- 
١٩٩٩ 

١٩٦ %٦٨,٨ ١٣٥ %٣١,٢ ٦١ 

 ٤٥٠ %٦٦ ٢٩٧ %٣٤ ١٥٣ جملة
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 بة عن قضايا المرأةقالب الكتا) ٣(
يقصد بقالب الكتابة هنا الشكل النهائى الذى يخـرج         

ومن المعروف بـالطبع أن الأعمـال       . عليه العمل المكتوب  
المكتوبة عموماً تتخذ قوالب عدة، حسب نوع العمل وطبيعة         

. الكاتب وتخصصه، وتوجهه العام، وظروف النشر وغيـره       
ف والمتغيـرات،   وتتأثـر قوالب الكتابة بالعديد من الظـرو      

ولكنه من المؤكد أنها تتأثر كثيراً أيضا بالوظيفة أو الهـدف           
 .المنشود من الكتابة ذاتها

وبداية فإننا نتحدث هنا عن الأعمال التى نطلق عليها         
أعمالاً سوسيولوجية، وبالتالى فإننا نستبعد القوالـب الأدبيـة         

 ،)كالقصيدة والديوان الشعرى والقصة والمسرحية وغيرهـا      (
كما نستبعد أيضاً القوالب التى ترتبط بالكتابات ذات الطـابع          
الدينى والفلسفى والتاريخى وغيرها مما لا يمكـن تصـنيفه          

 .ضمن الأعمال السوسيولوجية

ومن الصعب الاتفاق على معايير محددة لتصـنيف        
الأعمال المكتوبة حتى فى حالة اقتصارنا على نوعية خاصة         

 الصـفحات ونـوع البيانـات       فهناك عدد . من تلك الأعمال  
ولكـى  . وغير ذلك ... والمنهج المستخدم فى عرض العمل      

نحقق الغرض من هذه الدراسة، فإننا نسعى إلى التمييز بـين           
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قوالب ثلاثة للكتابة عن المرأة بالنسبة للأعمال التى تضمنتها         
 ".البحث الميدانى"و" المقال"و" الكتاب"فهناك . دراستنا

 على عناوين الأعمال وملخصاتها     ونظراً لأننا نعتمد  
 فإنه لـيس لـدينا      – دون الرجوع إلى الأعمال نفسها       -فقط  

خيار فى الاعتماد على ما يشير إليـه الكاتـب نفسـه فـى              
 .العنوان، بالإضافة إلى عدد الصفحات

وقد حاولنا أخذ هذين البعدين فى الاعتبار مسـتندين         
 عدد صفحاتها   إلى معيار إجرائى مؤداه أن الأعمال التى تقل       

وما يزيـد علـى   " المقال"عن خمسين صفحة تدخل فى قالب   
فقـد اعتمـدنا فـى      " البحوث الميدانية "أما  ". كتاب"ذلك يعد   

تحديدها على ما يرد من إشارة واضحة إلى ذلك فى عناوين           
الأعمال ذاتها، أو ما يشار إليه بوضوح فى ملخصات تلـك           

 .الأعمال

من الأعمال تتخـذ قالبـاً      وقد تبين أن النسبة الغالبة      
، فى حين تنال الأبحاث الميدانية      "الكتب"مقالياً، يليها فى ذلك     

 .نسبة أقل من بين الأعمال السوسيولوجية التى تم تصنيفها

البحـوث  "ومع كل التحفظات الواردة علـى قالـب         
، فإنها تظل ذات قيمة علمية نظراً لما تتمتع به مـن    "الميدانية

وتعد الرسـائل الجامعيـة ذات      . عيةعرض لبـيـانـات واق  
قيمة خاصة بين البحوث الميدانية، نظراً لما يتم بذله من جهد           
فيها بواسطة الباحث والمشرف والمؤسسة الأكاديمية سـواء        
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 .من  الناحية المنهجية أو النظرية

وقد بلغ إجمالى الأعمال السوسيولوجية التى كُتبـت        
 رسالة جامعية   ٥٨دد  كرسائل جامعية تتعلق بقضايا المرأة ع     

من بين مجموع الأعمال السوسيولوجية التى اعتمدت عليهـا         
 . من إجمالى الأعمال% ١٣,١هذه الدراسة، وهى تمثل نسبة 

والطريف أن رسائل الماجستير كانت تمثل وحـدها        
. فقـط % ٣,١١، بينما مثلت رسائل الدكتوراه      %١١,٨نسبة  

راً لأن الباحـث    وإذا كانت بحوث الماجستير تعد تجميعية نظ      
كطالب الماجستير يكون مبتدئاً، وبحوث الـدكتوراه تكـون         
إبداعية، فإننا نحتاج إلى زيادة الاهتمام بتوجيه الباحثين فـى          

وفى . مرحلة الدكتوراه لتبنى بحوث ذات صلة بقضايا المرأة       
كل الأحوال فإننا نظل بحاجة إلى المزيد من البحوث الميدانية          

 لنا بيانات واقعية تخدم فهمنـا لواقـع         فهى وحدها التى تقدم   
 .وقضايا المرأة

والجدول التالى يوضح تطور الدراسات الأكاديميـة       
المهتمة بقضايا المرأة مقارنة بأجمالى الأعمال السوسيولوجية       

 .عن المرأة عموماً
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 ) ٣(جدول رقم 
يوضح عدد رسائل الماجستير والدكتوراه عن المرأة 

 ١٩٩٩حتى عام 
د الأعمال عد السنة

السوسيولوجية
عدد 

الماجستير 
عدد 

الدكتوراه
إجمالى 
الرسائل 

% 

      -
١٩٧٠ 

١١,٥ ٣ ١ ٢ ٢٦ 

٣٣,٣ ٣ ٢ ١ ٩ -١٩٧٠ 
١٥,٤ ٤ ٢ ٢ ٢٦ -١٩٧٥ 
١٧,٢ ١٠ ٢ ٨ ٥٨ -١٩٨٠ 
١٢,٩ ٧ - ٧ ٥٤ -١٩٨٥ 
٢٩,٦ ٢٤ ٣ ٢١ ٨١ -١٩٩٠ 
١٩٩٥-
١٩٩٩ 

٨,٢ ١٦ ٤ ١٢ ١٩٦ 

 ١٤,٩ ٦٧ ١٤ ٥٣ ٤٥٠ الإجمالى

 

القضايا التى تناولتها الأعمال السوسيولوجية ) ٤(
 الخاصة بالمرأة

أشرنا من  قبل إلى أهمية القضايا التى يتم تناولهـا           
خلال الأعمال المكتوبة، باعتبارها تتفوق علـى عـدد هـذه        

فليس من المهم كم ما نكتب، بقدر مـا هـو مهـم             . الأعمال
نهائية عند تحليـل أى     والقيمة ال . نوعية القضايا التى نعالجها   

تراث مكتوب هو النتائج والاستخلاصات التى تنتهـى إليهـا          
 .الأعمال المكتوبة
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ولكن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم دفعة واحدة،          
إذ لابد أن يتوافر لدينا تجميع وتصنيف لتلك الأعمـال ممـا            

وهذا ما  . يمهد الطريق نحو تحليل نتائجها بصورة أكثر عمقاً       
 .ه هذا العرضيهدف إلي

وعند الاعتماد على عناوين الأعمـال وملخصـاتها        
لتقديم تجميع وتصنيف لها، تواجهنـا مشـكلات ومخـاطر،          
فبعض عناوين الأعمال لا تقدم دلالة واضحة على القضـية          

التى غالباً ما تكـون ذات      " الكتب"التى تركز عليها، وخاصة     
قضـايا  طبيعة عامة، وبعض الأعمال يحمل عنوانها دلالات ل       

وتوجهات عديدة، بحيث يصعب وضعها ضمن قضية واحدة        
 .بعينها

ولأغراض هذه الدراسة فقد تمت المخاطرة بتصنيف       
الأعمال السوسيولوجية تحت عدد مـن القضـايا المرتبطـة          

والنمط العام لهذا التصنيف استند إلى تحديـد        . بدراسة المرأة 
عنوان كل عمل تحت قضية واحدة، ولكـن هنـاك بعـض            

 .عمال تم تصنيفها تحت قضيتين أو أكثرالأ

وسنعرض للأعمال التى عالجت كل قضـية علـى         
حدة، ولكننا لن نتبع تسلسلها التاريخى، وإنما نركـز علـى           
مكان كل عمل حسب رؤيتنا للعناصر الأساسية التى تتضمنها         

 . كل قضية

أما القضايا التى أمكن تصنيف الأعمال فهـى علـى         
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 :النحو التالى

وهى تتضمن مجموعة الأعمـال     : أة كمفهوم عام  المر) ١(
التى لم تشتمل عناوينها على أى دلالات خاصة،        

المـرأة  "أو  " المـرأة "وإنما جـاءت عناوينهـا      
 ".المرأة الريفية"أو حتى " المصرية

وتتضمن مجموعة الأعمال التى ركزت     : المرأة تاريخياً ) ٢(
 .على المرأة فى عصور وفترات تاريخية معينة

وتتضمن الأعمال التى تحمل توجهـاً      : لمرأة والإسلام ا) ٣(
دينياً، أو تركز على أبعـاد ومتغيـرات تـرتبط          

 .بالدين عموماً، والإسلام بصفة خاصة

وتتضـمن  : المرأة والأمومة والتنشـئة الاجتماعيـة     ) ٤(
مجموعة الأعمال ذات الصـلة بطبيعـة وأدوار        

 .الأمومة وعملية التنشئة الاجتماعية

وتتضـمن  :  وقضية التحرر وحركـات التحـرر      المرأة) ٥(
الأعمال التى تطرح الأفكار والجهود التى دارت       

 .حول تحرير المرأة

وتتضمن الأعمال التى تركز على حقوق      : حقوق المرأة ) ٦(
المرأة فى التشريعات المختلفة، وكذلك الأعمـال       
التى تركز على حقوق بعينها كالحق فى التعلـيم         

لى الأعمال التى تشير إلـى      أو العمل، بالإضافة إ   
الفجوة القائمة بين حقوق المرأة فى التشريع مـن         



٤٣ 

 .ناحية، وفى الواقع من ناحية ثانية

وتتضمن الأعمال التـى ركـزت علـى        : تعليم المرأة ) ٧(
مسيرة التعليم للمـرأة، وانعكاسـات الظـروف        
الاجتماعية على تعليمها، وأثـر تعليمهـا علـى         

 . متغيرات أخرى

وتتضمن الأعمـال   :  الاقتصادى والعملى للمرأة   النشاط) ٨(
التى تركز على عمل المرأة وأنشطتها الاقتصادية       
الأخرى، ومعوقات خروجها للعمل وآثاره علـى       

 .أدوارها التقليدية

وتتضمن هذه القضية الأعمال التى تركز      : وعى المرأة ) ٩(
على وعى المرأة وعوامل تحديده مـع التركيـز         

 .هعلى دور الإعلام في

وتتضـمن  : المرأة والسياسة والمشاركة السياسـية    ) ١٠(
الأعمال التى تركز على انـدماج المـرأة فـى          
السياسة ومشاركتها السياسية أو عزوفهـا عـن        

 .المشاركة، والعوامل والآثار المرتبطة بذلك

وتتضـمن  : خصائص المرأة وأوضاعها الاجتماعيـة    ) ١١(
الأعمال التى تركـز علـى خصـائص المـرأة          

ــادية،  الد ــة والاقتص ــة والاجتماعي يموجرافي
والأوضاع الاجتماعية للمرأة والعوامل والآثـار      

 .المرتبطة بذلك



٤٤ 

تتضمن الأعمال التى عرضت لأدوار     و: أدوار المرأة ) ١٢(
المرأة عموماً، وأدوارها فى نـواحى خاصـة،        
وتغير الأدوار، وعلاقة المتغيرات المختلفة بتغير      

 .الأدوار

وتتضمن الأعمال  : صوبة وتنظيم الأسرة  المرأة والخ ) ١٣(
التى تركز على الخصوبة واتجاهاتها والعوامـل       
المؤثرة عليها، وكذلك تنظيم الأسـرة والعوامـل     

 .التى تحكمه

وأغلب الأعمال التى اندرجت تحـت      : المرأة والتنمية ) ١٤(
هذه القضية تحمل نفس العنوان بشـكل مباشـر،       

ر المرأة  بالإضافة إلى أعمال أخرى عرضت لدو     
فى برامج تنموية محـددة، وأخـرى رصـدت         
العوامل التى تتحكم فى إدماج المرأة فى التنميـة         

 . أو استبعادها

 وتضـمنت   :مشكلات المرأة واحتياجاتها وتحـدياتها    ) ١٥(
الأعمال التى عرضت للمشـكلات الاجتماعيـة       
والتعليمية والعمليـة للمـرأة، والتـى تعـرض         

 .هها من تحدياتلاحتياجات المرأة، وما يواج

وتضـمنت  : المرأة بين الانحراف والجريمة والعنف    ) ١٦(
الأعمال التى تعرض لجرائم المرأة عمومـاً، أو        
لجرائم بعينها كالبغـاء وقتـل الأزواج وإدمـان         



٤٥ 

المخدرات وغيرها، كما تضمنت الأعمال التـى       
 .عالجت العنف من قبل المرأة والعنف ضدها

تضمن الأعمال التى تركـز      وت :المرأة وقضايا النوع  ) ١٧(
على صور الاختلاف والتمـايز بـين الرجـل         
والمرأة، أو الذكر والأنثى سواء فـى مجـالات         
إيجابية كالقيادة، أو فى مجالات سلبية كـالعنف         
والجريمة والانحراف، كما تضم الأعمال التـى       
تعرض لتصورات كل من الرجل والمرأة عـن        

 .بعضهما البعض

وتضمنت الأعمـال التـى تعـرض      :المرأة والإعلام ) ١٨(
لصورة المرأة فى مؤسسات إعلاميـة مختلفـة،        
وكذلك الأعمال التى ترصد صورة المـرأة فـى         
الكتب الدراسية والأعمـال الأدبيـة والخطـاب        

 .السياسى والشعبى وغيره

ولعله من الواضح من العـرض السـابق أن هنـاك        
ضـته  تقارباً وتداخلاً بين القضايا المطروحة، وهو أمـر فر        
وقـد  . طبيعة العناوين والمفاهيم المستخدمة فى هذه الأعمال      

سبقت الإشارة إلى أن بعض الأعمال تم إدراجها تحت أكثـر           
 . من قضية حسبما يشير عنوان كل منها

وعند تأمل توزيع الأعمال السوسـيولوجية حسـب        
القضايا التى عالجها كل عمل، يتضح لنا ترتيـب القضـايا           



٤٦ 

 ).انظر الجدول التالى(تى عالجتها حسب عدد الأعمال ال

 
 
 يوضح) ٤(جدول رقم 

 توزيع الأعمال السوسيولوجية حسب قضايا الاهتمام
 بالمرأة مرتبة حسب أولويات المعالجة

عدد  القضية
الأعمال 
التى 

تناولتها 

النسبة 
المئوية إلى 

إجمالى 
 الأعمال 

الترتيب

 ١ ١٨,١ ٩٦ النشاط الاقتصادى وعمل المرأة
 ٢ ١١,٥ ٦١ أة والتنميةالمر

 ٣ ٨,٦٧ ٤٦ وضع المرأة ومكانتها
 ٤ ٨,١١ ٤٣ المرأة والإعلام

مشكلات واحتياجات وتحـديات    
 المرأة

٥ ٧,٧٤ ٤١ 

 ٦ ٦,٠٣ ٣٢ الأمومة والتنشئة الاجتماعية
 ٧ ٥,٢٨ ٢٨ تعليم المرأة

 ٨ ٤,٧ ٢٥ التحرر وحركات التحرر
 ٩ ٤,٣ ٢٣ حقوق المرأة

 ١٠ ٤,١٥ ٢٢ والمشاركةالمرأة والسياسة 
 ١١ ٣,٩٦ ٢١ أدوار المرأة



٤٧ 

 ١٢ ٣,٧٧ ٢٠ قضايا النوع
المــرأة والعنــف والانحــراف 

 والجريمة
١٣ ٣,٣٩ ١٨ 

 ١٤ ٣,٢ ١٧ خصوبة المرأة وتنظيم الأسرة
 ١٥ ٢,٤٥ ١٣ المرأة والدين والإسلام

 ١٦ ١,٩ ١٠ أعمال ذات طابع تاريخى
 ١٧ ١,٥ ٨ المرأة والوعى

 ١٨ ١,١ ٦ هوم عامالمرأة كمف
 - %١٠٠ ٥٣٠ إجمالى

 

ومن الواضح أن قضية النشاط الاقتصـادى وعمـل         
لقـد  . المرأة قد استحوذت على اهتمام خُمس الأعمال تقريباً       

انشغل الباحثون بأمر النشاط الاقتصادى وعمل المرأة أكثـر         
من انشغالهم بتعليمهـا وبحريتهـا وبحقوقهـا وبمشـاركتها          

 . من الانشغال بالأمومة وتنشئة الأبناءالسياسية، بل وأكثر

وتثير هذه الملاحظة تساؤلات عديدة، فقضية عمـل        
المرأة اقترنت فى الغالب بمسألة المرأة المتعلمة أكثـر مـن           
اقترانها بكل شرائح النساء فى المجتمع سواء فـى مجتمعنـا           

ومـع  . المصرى أو حتى على مستوى المجتمعات الأخـرى       
المرأة فى ترتيب متأخر بالقياس إلى      ذلك جاءت قضية تعليم     

 .قضية العمل



٤٨ 

إن استحواذ قضية النشاط الاقتصادى وعمل المـرأة        
على معالجات الباحثين تطرح الشكوك حول أجنـدة البحـث          
السوسيولوجى ومعايير تحديدها، أو علـى الأقـل تفـرض          

 .التساؤل حول مبررات الاهتمام الزائد بهذه القضية

 – وبفـارق كبيـر      –لثانية  وقد جاءت فى المرتبة ا    
قضية المرأة والتنمية، على الرغم من حداثة التنمية كمفهـوم          

أما قضايا التحرر والحقوق والمشاركة     . وكعملية فى المجتمع  
السياسية، فقد جاءت فى موقع وسط بين اهتمام الباحثين، فى          
حين جاء اهتمام الباحثين بقضايا الوعى والخصوبة وتنظـيم         

اطها بالمرأة محدوداً، إذ لا توجـد إلا نسـبة          الأسرة فى ارتب  
 .ضئيلة من الأعمال التى تناولت هذه القضايا



٤١ 

 الفصل الثالث
 "الموضوعات"الكتابة عن المرأة 

 
سنعرض فيما يلى لأهم الأعمال التى عالجـت كـل          

 - بالعنـاوين  -قضية على حدة، فى محاولة لرسم صـورة         
وستقتصر الإشـارة   . للتوجهات العامة للكتابة فى كل قضية     

. إلى الأعمال بتحديد العنوان واسم صـاحبه وسـنة النشـر          
لدراسة قائمة كاملة التوثيـق بجميـع   وسنرفق فى نهاية هذه ا   

 .الأعمال السوسيولوجية التى  تم جمعها لغرض هذه الدراسة

 

 الكتابة عن المرأة كمفهوم عام) ١(
لا يوجد الكثير من الأعمال السوسيولوجية التى تـم         

فمن بين مجموع الأعمـال     . جمعها، مما يحمل عناوين عامة    
ة أعمال فقط تسـير     التى اشتملت عليها هذه الدراسة هناك ست      

" المـرأة "فقد كتبت بهيجـة سـليمان عـن         . فى هذا الاتجاه  
" المـرأة المصـرية   "، وكتبت درية شـفيق عـن        )١٩٤٦(
المفهـوم العـام للمـرأة      "وكتب سيد عويس عن     ). ١٩٥٥(

حـديث عـن المـرأة      "وأتبع ذلك بكتابه    ) ١٩٧٥" (المصرية
م المفهو"، وركز عزيز السيد جاسم على       )١٩٧٧" (المصرية

، فى حين اختص عـاطف      )١٩٨٦" (التاريخى لقضية المرأة  



٤٢ 

 ).١٩٨٣(بالاهتمام " المرأة الريفية"عدلى العبد 

ومن الطبيعى ألا توجد كتابات كثيرة عـن المفهـوم          
العام للمرأة، فى ظل تشعب الاهتمام بالقضايا الفرعية الهامة         

ومن الملاحـظ أن    . التى تحتاج إلى معالجات مميزة مستقلة     
الأعمال المشار إليها عاليه نُشرت فى وقـت مبكـر،          معظم  

حيث لا توجد أعمال تتناول المرأة من منظور عام بدءاً مـن            
١٩٨٦. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكتابة عن المفهوم العام         
للمرأة لم يعد مطلوباً، ولكن الكتابة السطحية التى لا تسـاعد           

عدم عمقهـا أو    فى تفهم أوضاع وقضايا المرأة عموماً نظراً ل       
وبمعنـى آخـر،    . شمولها، هى التى أصبحت غير ضرورية     

فإننا سنظل نحتاج إلى المزيد من الأعمال التى تتناول  المرأة           
والأعمال المطلوبة فى هذا الإطار يمكـن       . من المفهوم العام  

 :أن تتضمن جانبين

التقارير الإحصائية التحليلية والتى تعرض     : أحـدهما 
يانات رقميـة عـن مختلـف الجوانـب         لكل ما يتوافر من ب    

والمؤشرات الخاصة بأوضاع المرأة وأدوارها واحتياجاتهـا       
ويعد التقرير الذى تم إعداده تحـت إشـراف         . وخصائصها

" المصرى"عبدالباسط عبدالمعطى بتكليف من المجلس القومى       
 .مثالاً لذلك وخطوة فى الطريق إليه) *("للمرأة

                                                 
، "التقريـر الأول "مرأة فى مصـر     عبدالباسط عبدالمعطى، كتاب ال   ) *(



٤٣ 

تماعية التى تستعرض    الأعمال المسحية الاج   :ثانيهما
الأفكار والدراسات عن المرأة خلال حقبة طويلة نسبيا بحيث         
تلخص مسار الموضوعات والمناهج والتوجهـات النظريـة        

وتعد هذه الدراسـة    . والنتائج التى ركزت على دراسة المرأة     
 الحالية محاولة أولية فى هذا الاتجاه 

 

 ـــــــــــــــــــ
 .٢٠٠١المجلس القومى للمرأة، القاهرة، 



٤٤ 

 الأعمال ذات الطابع التاريخى عن المرأة) ٢(
إن عدد الأعمال ذات الطابع التاريخى التـى تهـتم          
بقضايا المرأة لا تتجاوز عشر دراسات، تتناثر اهتماماتها بين         
الحقب التاريخية، بعضها يقتصر على المرأة المصرية قديماً        
وبعضها يختص بقضية ما من قضايا المرأة فى حقبة تاريخية       

 .معينة

المفهوم  "وقد أشرنا إلى دراسة عزيز السيد جاسم عن       
المـرأة  "، وهناك دراسـة     )١٩٨٦" (التاريخى لقضية المرأة  

 ).١٩٨٧" (والأسرة فى حضارات الشعوب وأنظمتها

المرأة عند قدماء   "وقد كتب محمود سلام زناتى عن       
كمـا  ) ١٩٥٦" (المرأة عند الرومـان   "، ثم   )١٩٥٦" (اليونان

أما ولـيم   ). ١٩٥٩" (اختلاط الجنسين عند العرب   "كتب عن   
، )١٩٦٥" (المرأة فى تاريخ مصر القديمـة     "ر فكتب عن    نظي

بينما كتبت فرجينى عباس بطرس عن العلاقة بـين المـرأة           
والسياسة فى مصر القديمة من خلال دراستها عـن المـرأة           

 ).١٩٦٩" (والعرش

أضواء علـى منزلـة     "وقد سلطت وديعه طه النجم      
، وأشـار أحمـد عبـد       )١٩٨٧" (المرأة فى العصر العباسى   

). ١٩٩٩(المرأة فى مصر المملوكيـة      "ازق إلى أوضاع    الر
خطاب المرأة  "وحددت منى أبو الفضل وهند مصطفى معالم        

، وركزت زينب محمـد فريـد       )١٩٩٩" (فى عصر النهضة  



٤٥ 

تطور تعليم البنات فى مصـر منـذ عهـد الاحـتلال            "على  
تطور تعلـيم  "، كما عرضت    )١٩٦٦" (البريطانى وحتى الآن  
 ).١٩٦١" (لعصر الحديثالبنات فى مصر فى ا

أسس النهضـة النسـائية     "وقد حددت هدى شعراوى     
، وأشار محمد كمال يحيـى      )١٩٤١" (وتطوراتها فى مصر  

الجذور التاريخية لتحرير المرأة المصرية فى العصـر        "إلى  
يقظـة  "، وأكدت حياة الخضيرى على أن       )١٩٨٣" (الحديث

مطبات "وحدد بوعلى ياسين    ). ١٩٩٩" (المرأة قضية تاريخية  
" فى مسيرة المرأة العربية على طريق التحـرر والمسـاواة         

، فى حين ركزت آمال محمد كامل السـبكى علـى           )١٩٨٥(
" ١٩٥٢-١٩١٩الحركة النسائية فى مصـر بـين ثـورتى          "
)١٩٧٩.( 

وهناك بعض الأعمال التى اقتصرت علـى أفكـار         
عربية، فمن أجل كتابة تاريخ نساء المغـرب، درس محمـد           

ر المسألة النسائية فى المغـرب منـذ الحمايـة          تطو"منقاش  
، وكتب عادل حسن غنيم مـع       )١٩٩٩" ( وحتى الآن  ١٩١٢

" التاريخ الاجتماعى للمرأة القطرية المعاصـرة     "آخرين عن   
، كما  )١٩٩٠(وهى الدراسة التى أعيد نشرها عام       ) ١٩٨٩(

تـاريخ دراسـات المـرأة فـى        " تتبعت حجة كاشف بدوى     
 ).١٩٨٤" (ظام الذى تتبعه وحالتهاالسودان وتطورها والن

 على حد قـول تشـالز تيللـى         -وإذا كان التاريخ    



٤٦ 

Charles tilly)*( هو علم اجتماع الماضى، فإن مجموع هذه 
الكتابات التى تركز على المرأة وقضاياها فى حقب تاريخيـة       
متوالية، تعد بسيطة للغاية، ولا تستقيم مـع تـاريخ مجتمـع          

 كثيرة، انعكست على مكانـة      اختلطت على أرضه حضارات   
المرأة ودورها وفرصتها فى الحيـاة، تاركـة الكثيـر مـن            
التفاصيل التى يكشف تتبعها العلمى عـن تفسـيرات هامـة           

 .لواقعها الحالى

إن قلة تلك الأعمال تعبر عن الروح السـائدة فـى           
التأريخ وتأويل الأحداث التاريخية، والتى تسلط الضوء على        

صة السياسية منهـا، وتهمـل التـاريخ        الأحداث الكبرى وخا  
 .الاجتماعى للشعوب

 

                                                 
)*(  Charles Tilly: From Mobilization to Revolution, 

Random House, New York, ١٩٧٨.  



٤٧ 

 الكتابات عن المرأة والإسلام) ٣(
سيظل الدين الإسلامى من الناحية الرسـمية علـى         
الأقل عقيدة أساسية وإطاراً مرجعياً واسع النطاق لعدد كبيـر          

ومـن  . من أبناء المجتمع المصرى والمجتمعـات العربيـة      
ى اهتمامات الكتّاب والبـاحثين الـذين       المتوقع دائماً أن تتنام   

يطرحون المنظور الإسلامى لكل ما يستجد أو يتجدد الاهتمام         
ومن الطبيعى أن يكون رجال الدين      . به فى واقعنا الاجتماعى   

والمفكرين الإسلاميين والمتخصصين فى المعرفـة الدينيـة        
. الإسلامية من أوائل وأكثر من يكتبون فـى تلـك القضـايا           

 .ب دائما الإلمام بكل ما كتب فى هذا الإطارولذلك يصع

ولكن المتخصصين فى مجـالات معرفيـة أخـرى         
 أو يجـب أن     -وخاصة العلوم الاجتماعية يسهمون أيضـا       

 بدورهم فى معالجة هذه القضايا الاجتماعية بقـدر         -يسهموا
 .اهتمامهم وإلمامهم بالبعد الإسلامى الخاص بها

 ـ       الملخصـات  "لة  واستناداً إلى ما تم جمعه فى سلس
عن المرأة، ومن خلال عناوين وملخصـات       " السوسيولوجية

تلك الأعمال التى تضمنت إشارة واضحة إلى الإسـلام فـى           
وبالتحديد تلك التى وردت كلمة الإسلام ومشـتقاتها        (كتاباتها  

سنطرح عرضاً لتلك الأعمال كى نقدم  رؤيـة         ) فى عناوينها 
 .واسعة للتراث المكتوب عن هذه المسألة

فلقد بلغت تلك الأعمال ثلاثة عشر عملاً مـن بـين           
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 عملاً،  ٤٥٠إجمالى الأعمال التى تم جمعها والتى تزيد عن         
من إجمالى الأعمال السوسيولوجية    % ٢,٤٥وهى تمثل نسبة    

 . المتضمنة فى هذه الدراسة

التربيـة الإسـلامية    “ويعد كتاب حكمت أبوزيد عن      
أوائل تلـك الأعمـال     من  ) ١٩٦١" (وكفاح المرأة الجزائرية  

 .ذات الطابع السوسيولوجى

المرأة بين الدين   "وقد كتب زيدان عبدالباقى كتاباً عن       
). ١٩٨١(وأعاد نشـره مـرة أخـرى        ) ١٩٧٧" (والمجتمع

المـرأة بـين تعـاليم الـدين        "وكتبت هدى حلمى كتاباً عن      
وكتبـت  ). ١٩٩٩" (الإسلامى ووضعها الراهن فى مصـر     

" مرأة فى الفكر الإسلامى المعاصـر    ال"سهير لطفى مقالا عن     
المرأة فـى   "وكتبت زينب رضوان مقالاً آخر عن       ) ١٩٨٤(

، )١٩٩٩" (متضـمناً بعـض القضـايا     : المنظور الإسلامى 
وقدمت فيفيان فؤاد ونادية عز الدين رفعت قـراءة مقارنـة           

الإسـلامى  : المرأة فى الخطاب الدينى المعاصر      "أولية عن   
 فاطمة المنيسى مقالة صـغيرة      ، وكتبت )١٩٩٩" (والمسيحى

التنـاقض بـين المؤمنـة      : المرأة وتحـديات العصـر    "عن  
 ).١٩٩١" (والمواطنة

وقدمت ابتسام أحمد كمال الجنـدى فـى دراسـتها          
ظاهرة الإحياء الإسلامى فـى     "بحثاً عن   ) اجتماع(للماجستير  

دراسة ميدانية لظـاهرة الحجـاب بـين        : المجتمع المصرى 
ورصدت ليلى عبـد    ). ١٩٩٦" (ريةطالبات الجامعات المص  
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تأثير التيارات الدينية فى الوعى الاجتماعى للمـرأة        "الوهاب  
المـرأة  "وكتبت شهيدة الباز تحت عنـوان   ). ١٩٩٩"(العربية

، وكتب علـى    )١٩٨٤" (وحق العمل فى الشريعة الإسلامية    
بيت الطاعة وتعدد الزوجات والطلاق     "عبد الواحد وافى عن     

 ).١٩٦٠" (فى الإسلام

وكما يتضح من تأمل عناوين تلك الأعمـال، فـإن          
حقوقها وواجباتها حسب   : بعضها يحاول تحديد صورة المرأة    

المصادر الدينية، وأكثرها يحاول المقارنة بين تلك الصـورة         
ولكـن العلاقـة بـين      . فى الدين وبين الواقع فى المجتمـع      

 وبين الواقع، ليسـت  - أى دين -نصوص وتصورات الدين    
جامدة وإنما هى متغيرة عبر الزمان والمكان، ربمـا         علاقة  

ينطبق عليها العبارة التى أطلقها ماكس فيبر فى هذا السـياق           
 أو (*)Elective Affinity" علاقة التجاذب الانتخابى"وهى 

هى علاقة توافق دينـامى بـين متطلبـات المثـال الـدينى             
ويتولد عـن هـذه     . واحتياجات وظروف الواقع الاجتماعى   

، )إحياء إسلامى كما ذكرت ابتسام الجنـدى      (ملية ظواهر   الع
بين كون المرأة مواطنه وكونها مؤمنة، كما عبرت  (وتحديات  

فى قضايا مسـتحدثة مثـل      (، وتبعات جديدة    )فاطمة المنيسى 

                                                 
 انظر فى توضيح تلك العبارة ذات المضمون المحورى فى أعمال           (*)

 :ماكس فيبر
Max Weber: The Protestantic Ethic and the Spirit of 

Capitalism, Translated by Talcott Parsons, Counterpoint, 
Unwin Paperbacks, London, ١٩٨٥. 
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). التنمية فى المجتمع الإسلامى كما صاغها خـلاف خلـف         
 وربما كان مجتمعنا فى حاجة ماسة إلى جهود بحثية وأعمال         

سوسيولوجية ترصد تلك الجدليات بـين المثـال والواقـع،          
وتوضح ما يمكـن أن نطلق عليه استراتيجيات التفاوض بين         
المثال الدينى والظروف الواقعية، والتى لا تنتهى فـى كـل           
الأحوال بعلاقة تجاذب انتخابى سهلة وسريعة وشاملة، وإنما        

مثـال  ال(تخلق عمليات تباديل وتوافيق بين كـلا الطـرفين          
وتؤدى إلى ظهور ثقافات فرعيـة عديـدة أحيانـاً          ) والواقع

 - Counter or Contraوثقافـات مضـادة أو منـاظرة    
culturesأحياناً أخرى . 

والحقيقة أن المرأة تحتل مكانة مركزية فى الثقافـة         
ولا يرجع هذا إلى ما تعود الكتّاب الإشارة إليـه          . الإسلامية

رجل والمرأة، وأعطـى لهـا      من أن الإسلام قد ساوى بين ال      
ولكنه يرجع أيضاً إلى الفهم الشـعبى العـام         . حقوقاً واسعة 

للنصوص الدينية الإسلامية المرتبطة بالمرأة، ومنهـا مـثلاً         
نصيب المرأة فى الميراث باعتبـار أن للـذكر مثـل حـظ             
الأنثيين، وموقع المرأة فى الشهادة أمام القضاء باعتبـار أن          

شهادة رجل واحد، ومنهـا اعتبـار أن        شهادة امرأتين تعادل    
كـل جسم المرأة عورة إلا الوجه والكفين، ومنها اعتبار أن          
استقرار المرأة فى البيت أفضل من خروجها الـذى يقتـرن           

إن هـذا الفهـم الشـعبى       . وغير ذلك من أمور   ... بالتبرج  
الواسع النطاق لتلك النصوص الدينية، يمثل إشـكالية ثقافيـة         
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ك الرؤية الشعبية من ناحية والرؤى المستمدة       تتناقض فيها تل  
من الفكر الغربى، وبالتالى مع المؤسسات الثقافية الرسـمية         

وذلك أمر يجعل قضية المرأة فـى       . الوطنية من ناحية أخرى   
 – الشعبى على الأقل     –مركز مختلف فى التصور الإسلامى      

 . عن التصورات الثقافية الأخرى

لسوسـيولوجية التـى    وعلى الرغم من أن الأعمال ا     
 تلـك التصـورات     – فى عناوينهـا     –أشرنا إليها هنا تلمس     

والتحديات والتبعات، إلا أنها ليست بالقدر الذى يعبـر عـن           
 .أهمية هذه القضايا فى ارتباطها بالمرأة

وربما كان لدينا قدر كاف من الأعمال التى تشـرح          
يولوجية رأى الدين فى المرأة، ولكننا نفتقد إلى الأعمال السوس      

التى تعرض رأى ووعى وسلوكيات المرأة نفسها فى ضـوء          
تأثير الدين كنصوص، وكذلك تأثير المعتقدات الشعبية الدينية        

 . فى تشكُل رأيها ووعيها وسلوكياتها

إن بعض الملاحظات الواقعية لحياتنا الاجتماعية فى       
تـوحى بـأن النـاس      ) والريفى خاصـة  (المجتمع المصرى   
ق وتحركات المرأة فـى التعلـيم والعمـل         يتعاملون مع حقو  

والمشاركة فى الأنشطة العامة باعتبارهـا رؤى وسـلوكيات         
مؤقتة تتم بصفة استثنائية تفرضها ضغوط الحياة من ناحية،         

فالفتاة تتعلم مثلاً فى    . وتوافر تسهيلات فائقة مـن ناحية ثانية     
ظل توافر إمكانيات أسرية مادية فائضة عن حاجة الـذكور،          

قريبة من السكن   ( توافر مؤسسات تعليمية مريحة وآمنة       ومع
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والمرأة أيضا تخرج للعمـل حيـث       ) إلخ...  غير مختلطة  –
. وهكـذا .. الضرورة المادية وتوافر فرصة العمل الملائمـة      

ومن هنا، فعلى الرغم من أن الاتجاه نحو تعليم وعمل المرأة           
م بطريقة  وغيره يزداد تقدماً بلا عودة للوراء، إلا أنه يتصاد        

ويظهر ذلك عـادة    . لا شعورية مع المعتقدات الدينية الشعبية     
فى تعبيرات خطاب الحياة اليومية وخاصـة فـى المنـاطق           

 .الشعبية

إننا بحاجة إلى دراسات سوسيولوجية ترصـد هـذا         
البعد الدينامى المؤثر للمعتقدات الدينية الشعبية فى التعامل مع  

تلك المرتبطـة بالـدين     قضايا المرأة فى المجتمع، وخاصة      
 الإسلامى فى مجتمعنا 
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الكتابات عن المرأة والأمومة والتنشئة ) ٤(
 الاجتماعية

إن رحلة حياة المرأة كإنسان داخل إطار الأسرة  تبدأ          
ومـن المتوقـع مـن      . من كونها تنشأ كطفلة ثم زوجة ثم أم       

الناحية المنطقية البحتة أن يولى علمـاء الاجتمـاع أهميـة           
لدراسة الطفلة والزوجة والأم مثل دراسـة الطفـل         متساوية  

ولكن وإذا كان هناك تمييز بين مكانة كـل         . والزوج والأب 
وحجم الدور الذى يتطلبه منه المجتمـع،       ) ذكر أو أنثى  (نوع  

فمن المتوقع أن ينعكس ذلك على عدد الدراسات التى تهـتم           
 .بتلك المكانة أو هذا الدور

ال التـى تناولـت     وبصفة عامة، فإن مجموع الأعم    
 فى الدراسـة    –الأمومة والتنشئة الاجتماعية ارتباطاً بالمرأة      

وهى تـأتى فـى المرتبـة       .  عملاً   ٣٢ بلغت عدد    –الراهنة  
الرابعة بـين قضـايا الاهتمـام التـى تناولتهـا الأعمـال             

وهى نسبة تدل على أهميـة      . السوسيولوجية الخاصة بالمرأة  
لتها أقلام المهتمين بقضـايا     هذه القضية بين القضايا التى تناو     

انظر جدول توزيع الأعمال السوسـيولوجية حسـب        (المرأة  
 ).قضايا الاهتمام

وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الأعمال قد         
ركزت على قضية التنشـئة  الاجتماعيـة، إلا أن توجههـا            

قائمـة  (الأساسى كان يركز على المرأة كأسـاس للتنشـئة          
). طفلة يتم تنشئتها  ( كونها موضوعاً للتنشئة     بدلاً من ) بالعملية
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فالعمل الوحيد الذى جاء فى عنوانه كلمة طفلة، ركز أيضـا           
عليها باعتبارها فاعلة للتنشئة، حيث كتب محمد زكى محمـد    

احتياجات الطفلة الأم فى الريف المصرى من أوليـات         "عن  
 ).١٩٩٩" (الرعاية الاجتماعية

يومية أن الطفلة الأنثى  ونحن نعلم من مواقف الحياة ال     
تواجه فى تنشئتها كثيراً من المواقف الفارقة باعتبارها أنثـى          
مما يفرض علينا ضرورة الاهتمام الخاص بها فى دراسـات          

ويفتقر التراث السوسيولوجى فى المجتمع المصرى      . التنشئة
 .إلى الأعمال التى تسلط الضوء على تنشئة الطفلة بالتحديد

عمال قضايا مرتبطة بالزوجة،    وقد تناولت بعض الأ   
فقد ناقش على عبدالواحد وافى مسألة تعدد الزوجات  ضمن          

بيت الطاعة وتعدد الزوجات والطـلاق      "مجموعة قضايا عن    
رأى الشـباب   "، وطرح سيد عـويس      )١٩٦٠" (فى الإسلام 

، )١٩٧٧"(المصرى المعاصر فى اختيار الزوج أو الزوجـة       
المحددات الأسرية  "ليفة عن   وكتب إبراهيم العبيدى وعبداالله خ    
عمومـاً، بينمـا    ) ١٩٩٢"(والاجتماعية لتأخر زواج الفتيات   

العوامل الاجتماعية المحـددة    "كتبت عفاف على عمران عن      
وبالنسبة . بالتحديد) ١٩٨٢" (لسن الزواج لدى المرأة العاملة    

لدور الزوجة فقد ركز محمـد أبـو منـدور علـى الآثـار              
هجرة الزوج علـى أدوار الزوجـة       الاجتماعية والاقتصادية ل  

، )١٩٨٩"(دراسة ميدانية فى قريتين بمحافظة الجيزة     : الريفية
تغيـر الموضـوعات    "وركزت فاطمة عبد االله الخطيب على       
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: للمرأة وأثره فى تغير دور الزوجة داخل الأسرة السـعودية         
" دراسة على عينة مـن الأسـر الحضـرية بمدينـة جـدة              

 والعربية فى   –الأسرية المصرية   ويبدو أن الثقافة    ). ١٩٨١(
 يطغى فيها دور الأم على دور الزوجـة، حيـث           –الأساس  

تسود النظرة إلى المرأة باعتبارها منتجة للأطفال ومربية لهم         
أكثر من كونها طرفاً فـى علاقة إنسـانية داخـل مؤسسـة            

ومن هنا فإن الأعمال التى تناولـت دور  . رئيسة فى المجتمع 
ن تلك التى ركزت على دور الأم فـى         الزوجة جاءت أقل م   

 .التنشئة

وتكشف الأعمال التى تناولت الأمومة والتنشئة عـن        
اهتمامات تبدأ من الكتابة عن ديناميات عملية التنشئة والعلاقة         

علاقة الطفل بـالأم  "بالأطفال، فقد كتبت سامية الساعاتى عن     
 ، وكتبت عايدة هانم عبداللطيف    )١٩٧٩" (فى القرية المصرية  

دراسة تطبيقية : العادات الغذائية لأمهات الأطفال الرضع "عن  
، وكتبـت هبـه     )١٩٨٤" (فى ريف محافظة المنيا وحضرها    

التنشـئة  : المـرأة وأخطـر مجـالات التنميـة       "رؤوف عن   
وركزت دراسات أخرى على تغيـر      ). ١٩٩٩" (الاجتماعية

الظروف والأدوار وعلاقته بدور الأم فى التنشـئة، فكتبـت          
" دور المرأة العربية فى الأسرة والمجتمـع      "المفتى عن   أنعام  

، فى حين ركزت فاطمة محمود أبو شـعيرة علـى           )١٩٨٤(
دور المرأة المتغير فى الأسرة المصرية وأثره فـى البنـاء           "

تغيـر  "، وكتبت زينب العربى عن      )١٩٨٤" (القيمى للمجتمع 
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: الدور الاجتماعى للمرأة  الريفية ومصاحباته على الأسـرة        
، وأشارت سـلوى    )١٩٨٧" (راسة ميدانية فى قرية مصرية    د

التحـديث فـى أدوار     "عبد العزيز مازن إشارة واضحة إلى       
ــة     ــئة الاجتماعي ــه بالتنش ــرية وعلاقت ــرأة المص الم

 ).١٩٩٦"(للأبناء

على أن الجانب الذى شغل الاهتمام الأكبر فى تغير         
الأوضاع والأدوار من حيث تأثيره على التنشئة كـان هـو           

المرأة "فقد كتب حسين أمين عن موقف       . وج المرأة للعمل  خر
وكتبت سامية الساعاتى عـن     ). ١٩٩٩" (بين الشارع والبيت  

دور الأمهات العاملات فى تربية أطفالهن فى مرحلة ما قبل          "
، وكتبـت إحسـان زكـى       )١٩٧٨.." (المدرسة الابتدائيـة  

عمل المرأة كأحد مظاهر التغير فى مجتمـع        "عبدالقادر عن   
" لإمارات وأثره على دورها كأم وعلى مشـكلات الأطفـال         ا
التوافق النفسـى   "، وكتب سمير عبدالغفار بكر عن       )١٩٩١(

" الاجتماعى لدى أبناء الأمهات العاملات وغيـر العـاملات        
أساليب التنشئة لدى   "، وقارنت أنعام عبد الجواد بين       )١٩٩٧(

مجموعة من الأمهات العاملات وغير العاملات فـى أسـر          
، وكتبت نوال صالح سليمان الزريبى عـن        )١٩٧٩" (قاهرية

: إشتغال المرأة السعودية وعلاقته ببناء ووظـائف الأسـرة        "
دراسة ميدانية على النساء المشـتغلات وغيـر المشـتغلات          

عمل "، وأشارت منيره أحمد فخرو إلى       )١٩٩٧" (بمدينة جدة 
). ١٩٩٨"(المرأة وانعكاساته علـى الأسـرة فـى البحـرين         
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محددات فعالية وكفـاءة وإنتاجيـة   "اولت سهير فؤاد أنور    وتن
 ).١٩٩٩" (النساء المعيلات فى بعض محافظة الجمهورية

ومن الطبيعى أن يكون خروج المرأة للعمل من أكثر         
كمـا  (القضايا التى تجذب الاهتمام فى الكتابة عـن المـرأة           

سيتضح فيما بعد حيث تمثل أعلـى نسـبة بـين الكتابـات             
ومن المتوقـع أن يكـون      ). ية عن قضايا المرأة   السوسيولوج

لذلك تأثيره على التنشئة للأبناء، ولكن هناك تغيرات أخـرى          
 إيجابـاً أو    –فى خصائص المرأة وفرصها يمكن أن تنعكس        

 على دورها كأم ومنها مثلاً التعليم وتغير التشريعات         –سلباً  
ولا . خإل... الأسرية وتوافر الإمكانيات التكنولوجية المنزلية    

يوجد لدينا أعمال مناظرة تركز على هذه الأبعاد فى قضـية           
 .المرأة ارتباطاً بدورها فى التنشئة
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الكتابة عن التحرر وحركات التحرر الخاصة ) ٥(
 بالمرأة

فى موقع ما من تاريخ العالم، استقر طابع عام لتقسيم          
العمل بين الرجـال والنساء، تم بمقتضاه تـم تحديـد أدوار           

وقد تداخلت بالطبع مجموعة    . ية للرجل وأخرى للمرأة   اجتماع
عوامل تاريخية واجتماعية وبيولوجية معقدة، حققت استقراراً       
عالمياً عاماً لأدوار الرجل باعتباره الممارس للأعمال خارج        
المنزل والمرتبطـة بصـورة أساسـية بالكسـب والنشـاط           
الاقتصادى، وأخرى للمرأة باعتبارها الممـارس للأنشـطة        

. المنزلية بما فيها رعاية الأطفال فى فترة الحضانة المبكـرة         
وقد ساد هذا الطابع من التقسيم النوعى للعمل عالمياً بحيـث           
أصبح مجال عمل المرأة هو المنزل ومجال عمـل الرجـل           
خارجه، وهدف عمل الرجل هو توفير رأس المال والخامات         

تنظـيم  التى تعد خارج المنزل، بينما هدف عمل المرأة هـو           
وإعداد هذه الخامات من أجل اسـتهلاك الأسـرة وإطعـام           

 . الأطفال ورعايتهم

وقد ظل الحال كذلك، وظـل تدعيمـه ثقافيـا فـى            
المجتمعات المختلفة حتى ساد الاعتقاد فى أن هذا هو التقسيم          
الطبيعى الذى يتوافق مع التكوين البيولوجى لكل من الرجـل          

عليـه مجموعـة مـن      وقد اقترن بهذا أو ترتـب       . والمرأة
الخصائص النوعية الثانوية، فعرف الرجل بأنه الأقوى بنياناً        
والأكثر غلظة وقسوة وعقلانيـة، وعرفـت المـرأة بأنهـا           
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وتجاوب كل ذلك مـع  . الأضعف تكويناً والأكثر رقة ونعومة  
تقسيم طبيعى للقوة على نطاق واسع فأصبح الرجل يمتلك قوة          

القوة، فهو صـاحب القـوة      أشمل وأكثر لأنه امتلك مصادر      
التى تشكلت فى الغالب نتيجة جهد عضـلى شـاق          (العضلية  

، وهو صاحب القوة الاقتصادية نظـراً لأنـه         )خارج المنزل 
صاحب الثروة والكسب، وهو بالتالى صاحب المعرفة لأنـه         

 وبـذلك   -خارج المنـزل  -يتعامل مع نطاق أوسع فى الحياة       
رأة تابعة، ويكـون    فهو يكون صاحب القيادة حيث تكون الم      

صاحب المبادرة حيث تكون المرأة صـاحبة رد الفعـل أو           
الاستجابة، وصاحب القرار حيث تقوم المرأة بالتنفيذ، ويكون        
الرجل صاحب الحمى فى حين تكون المرأة هـى المحميـة           

 .أيضاً

هذا التقسيم النوعى للأدوار والأعمال لا يبدو أنه كان     
إذ أنه استقر لزمن طويـل مـن        مجحفاً أو جائراً منذ بدايته،      

الناحية التاريخية ولنطاق عريض من الناحية الجغرافية، وتم        
ومهما . تدعيمه بأنساق كثيرة من الناحية الاجتماعية والثقافية      

كان دور الأساس البيولوجى فيه محـدوداً، فإنـه لـم يكـن             
مغلوطاً، نظراً لارتباط المرأة بعملية الحمل والرضاعة على        

 .الأقل

كن تطور الحياة الاجتماعية للبشـر قـد أحـدث          ول
تغييراً، ترتب عليه ظهور الرجل باعتباره جـائراً وظالمـاً          
ومستبداً، وظهرت فيه المرأة على أنهـا قانعـة وخاضـعة           
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 .ومقيدة

ومن الصعب تقديم تحليل دقيق للظروف التـى أدت         
ولكن يمكـن رصـد   . فى النهاية إلى تبلور هذا الواقع الجديد    

 :الظروف ومن أهمها ما يلى بعض هذه 

 خارج نطاق   –تبلور الطابع النظامى للحياة الاجتماعية      ) ١(
 مما جعـل للرجل فرصة ونفوذاً كبيراً حرمت        –المنزل  

فقـد تبلـور    . منهما المرأة نظراً لوجودها داخـل البيت     
الطابع النظامى للسلطة المجتمعية واتخاذ القرار، وتكونت       

وتبلـور  . ن الرجال دون النساء   الحكومات التى تشكلت م   
الطابع النظامى للتعليم وظهـرت المـدارس والمعاهـد         
والجامعات، وتشكلت كلها من الرجال، ولخدمة الصـبية        

وكذلك النظام الصحى والـدينى     . من الذكور دون الإناث   
 . إلخ…والتشريعى

تغير طابع ونمط الإنتاج والحياة الاقتصادية، فظهـرت        ) ٢(
 والمصانع، كمـا تغيـرت متطلبـات        المزارع والمتاجر 

العملية الإنتاجية، فتضاءل دور القـوة العضـلية مـثلاً،          
واتخذت النقود مكانها فى الاقتصاد بحيث حققت تحـرراً         

وتنوعت أنماط العمل، فى    . كبيراً لحركة الإنسان الرجل   
حين ظلت مهام المرأة داخل المنزل رتيبة وثقيلـة وبـلا        

بحيث لم  ) نزلى غير مأجور  العمل الم (عائد مادى واضح    
ينعكس جهد المرأة فى صورة قوة اقتصـادية، وبالتـالى          

 . أضعف من موقعها فى القوة بصفة عامة
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حدثت تغيرات فى وجهة نظر المجتمع فـى المكاسـب          ) ٣(
الاجتماعية والثقافية التى كانت تجنيهـا المـرأة حسـب          

فـاهتزت مكانتهـا    . موقعها من التقسيم السابق للعمـل     
سة كزوجة وكأم، وتساهل المجتمـع مـع حقوقهـا          المقد

 .وأوجه الحماية التى كانت مقررة لها اجتماعياً

بالغت بعض المجتمعات فى صـور الحمايـة الزائـدة          ) ٤(
للمرأة حتى أصبح الاحتفاظ بالمرأة أشبه بالإبقاء عليهـا         
كتحفة أثرية، وأصبحت صيانتها هى قيـدها، وحمايتهـا         

لكونها تضعف مـن قـدرتها      الزائدة هى مصدر تهديدها     
على استخدام إمكانياتها، وتسلبها فرص التعامل المستقل       
مع خبرات الحياة المتجددة، خاصة عند حدوث أزمـات         
أسرية أو كوارث تلم بالرجل الذى يفترض فيه أنه البوابة          
الرئيسية لتعاملها مع المجتمع وحمايتها منه فـى نفـس          

 .الوقت

البيت فى صورة مؤسسـات     تطور الحياة خارج نطاق     ) ٥(
نظامية أكثر تخصصاً، فالمدارس والمصانع ودور العبادة       
وأجهزة الإعلام بإمكانياتها الحديثـة والمسـتقلة سـلبت         
الأسرة الكثير من وظائفها، وسلبت معهـا أدواراً كانـت          

وبالتالى لم يعد البقاء فى البيت      . تمارسها المرأة فى البيت   
 . جتماعية عاليةبالنسبة للمرأة مصدر مكانة ا

انعكس التطور  التكنولوجى على أدوار المرأة  داخـل          ) ٦(
البيت بحيث تـوافرت الأدوات والآلات المنزليـة التـى          
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تختصر جهد المرأة ووقتها فى أداء وظائفها المنزلية، مما      
مهد لخروج المرأة خارج البيت دون إحسـاس بـالخطر          

ت الغربية  المباشر على حياة الأسرة وخاصة فى المجتمعا      
 .التى سبقت فى مضمار هذه التطورات التكنولوجية

 – مع عوامـل أخـرى       –ساهمت العوامل السابقة معاً     ) ٧(
على ظهور المرأة باعتبارها محرومة من فرص تتـوافر       
أساساً خارج البيت مثل التعليم والكسب والمساهمة فـى         

وقد أصبحت هذه الفرص حقوقـاً مهـدرة        . صنع القرار 
التالى ظهرت الدعوة إلى تغيير هذه الأوضـاع        للمرأة، وب 

باعتبارها دعوة إلى المطالبة بحقوق المرأة ضـمن مـا          
 .يسمى بالحقوق الإنسانية

 

وقد بلور ذلك كله نزعات ودعوات وصـفت بأنهـا          
وقد اتخذت الدعوة إلى تحرير المرأة      . دعوات لتحرير المرأة  
 :مطالبات عديدة منها 

أة فى الخروج من البيت سـواء       الدعوة إلى حرية المر   ) ١(
أو بيت الزوجية، وتمثل هذا فى      ) للفتاة(كان بيت الوالدين    

حقها فى الظهور فى الشارع، دون أن يعتبر هـذا شـيئاً            
. محرماً أو معيباً، أو خروجاً على القاعـدة والمـألوف         

وبالطبع لم تكن المرأة حبيسة البيت حبساً مطلقاً وأبـدياً،          
روجها كان محدوداً بأوقات معينة     ولكن خ . فى أى مجتمع  
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وبأهداف معينة وبمظهر معـين وإلـى أمـاكن معينـة           
ولفترات معينة، وفى ظروف تعتبر كلها استثنائية فى ظل         
قاعدة تعتبر البيت هو أساس الحياة وحـدودها بالنسـبة          

 .للمرأة

الدعوة إلى السفور والتى تعنى التحرر والتحلـل مـن          ) ٢(
رت طمسا لشخصيتها وهويتها،    مظاهر الملبس التى اُعتب   

وقد اعتبـرت   . وتقييداً لحركتها وإخفاء لكينونتها كأنثـى    
هذه الدعوة  أن من حق المرأة أن تكشف عن وجهها أو            
شعرها، أو ساقيها أو أجزاء من جسمها، كما اعتبرت أن          
لها الحق فى الحركة والكلام والمشـاركة فـى أنشـطة           

 .  اجتماعيا بين الرجالالترويح والرياضة والمتعة المقبولة

الدعوة إلى تعليم المرأة فى مؤسسات المجتمع باعتبـار         ) ٣(
التعليم النظامى من حق الرجال والنساء، وبالتـالى فهـو      

وقـد تضـمن ذلـك      . حق وضرورة للنساء مثل الرجال    
. التأكيد على حقها فى كل أنـواع التعلـيم ومسـتوياته          

تعلـيم هـو    واعتبرت تلـك الدعوة أن حق المرأة فى ال       
واجب الأسرة وواجب المجتمع تجاهها بقدر ما هو تجاه         
الولد والرجل، ولا يجب أن يعتبر تعلـيم البنـات مـن            
الكماليات أو الأعباء الزائدة التى تتم التضحية بها تحـت          

 .أى ظروف

الدعوة إلى عمل المرأة لدى الغير أو لنفسـها أو فـى            ) ٤(
عمل المتاحة  المؤسسات الحكومية، وألا تتضمن فرص ال     
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شروطاً تحجبها عن المرأة أو تعوق المرأة عن الحصول         
عليها، بل أن شروط وظروف العمل يجـب أن تمكـن           
المرأة من ممارسة دورها البيولوجى فى الحمل والإنجاب        
والتغذية الطبيعية للطفل والمشاركة العادلة مع الرجل فى        

ألا وقد تضمنت تلك الـدعوة      . أداء مهام الحياة المشتركة   
يتم التمييز ضد المرأة فى الحصول على أجـر منـاظر           
للرجل أو الحصول على الترقية التى تتوافق مع قواعـد          

 .وشروط العمل عامة

الدعوة إلى حق المرأة فى الاختيار فى الحياة شأنها شأن        ) ٥(
الرجل، فلا تُحرم مثلاً من اختيار شريك الحياة لمجـرد          

تيـار كـل فـرص     ويتضمن حقها فى الاخ   . كونها أنثى 
الاختيار المتاحة أمام الرجل حسب طبيعة المجتمع الذى        

 .تعيش فيه

الدعوة إلى حق المرأة فى المشاركة فى الحياة العامـة          ) ٦(
ويتضمن ذلـك   . بجوانبها الاجتماعية والثقافية والسياسية   

مشاركتها فى التنظيمات الأهليـة الطوعيـة والنقابـات         
 كمـا يتضـمن احتلالهـا       المهنية والتنظيمات السياسية،  

قبل بل  . للمناصب الإدارية العليا وكذلك المواقع السياسية     
وبداية كل ذلك هو حقهـا فـى الإدلاء بصـوتها فـى             
الانتخابات المحلية والقومية والاستفتاء علـى القضـايا         

 .المصيرية وغيرها

ومن الطبيعى أن تتضمن الكتابات عن تحرر المرأة        
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ام لهذه القضية ومناقشتها، وكذلك     محاولات تحديد المفهوم الع   
العناصر السوسيوتاريخية لهذه القضية، والرواد من الرجـال        
والنساء الذين نادوا بتلك الأفكـار، والحركـات التحرريـة          

 .الخاصة  بالمرأة وأنشطتها

ونظراً لاختلاف ظروف المجتمعات، فإن الدعوة إلى       
تى ارتبطت  تحرير المرأة، وبالتالى الأعمال السوسيولوجية ال     

وقـد  . بها لم تنشأ وتتطور بنفس القدر فى كل المجتمعـات         
تباطأت تلك الدعوات فى المجتمعات النامية توافقاً مع التطور         

وربما ينطبق ذلك على المجتمعات  . البطئ للمنظومات الثقافية  
 .النامية بشكل عام وعلى  المجتمع المصرى بصورة خاصة

ات تحرر المرأة   وفى إطار الكتابة عن التحرر وحرك     
فى المجتمع المصرى نجد أنها جاءت فى مرتبـة متـأخرة           

 ٢٥وقد بلغ عدد الأعمال التى كتبت حول هذه القضية          . نسبياً
 . من إجمالى الأعمال% ٤,٧عملاً بنسبة 

أسس النهضة النسائية   "وقد كتبت هدى شعراوى عن      
، وكتبت سميحة سيدهم عـن      )١٩٤١" (وتطوراتها فى مصر  

، وحدد  )١٩٦٦" (مرأة فى مصر كحركة اجتماعية    تحرير ال "
الجذور التاريخية لتحرير المرأة المصرية     "محمد كمال يحيى    
، وأشار عصام الدين أحمد فرج      )١٩٨٣" (فى العصر الحديث  

، كما أشارت   )١٩٨٩" (مكانة الحركة النسائية فى مصر    "إلى  
" يقظـة المـرأة قضـية تاريخيـة       "حياة الخضرى إلـى أن      

)١٩٩٩.( 
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د تتبعت بعض الأعمال الخطوات التاريخية لهـذه        وق
الحركة فكتبت آمال محمد كامل السبكى فى رسالتها للحصول         

تاريخ عن الحركة النسائية فى مصر ما بين        "على الدكتوراه   
، كما كتب فيصـل دراج      )١٩٧٩" (١٩٥٢ - ١٩١٩ثورتين  

، وحـدد   )١٩٩٩" (تحرير المرأة فى خطاب النهضـة     "عن  
تيارات النسوية فى الغـرب والتفاعـل مـع         ال"محمد براده   

 ).١٩٩٩" (الشرق

ولكن الكتابة عن تحرر المرأة ركزت كثيـراً علـى          
التناقض المتضمن فى فكر الدعوة إلى التحرر وفى مسارها،         
وكشفت بذلك عن ثنائيات الجدل حول هذه القضـية، فكتـب           

مفهوم التحرر النسـوى علـى محـك        "خلدون الشمعة عن    
المرأة  "، وكتبت عفاف عبد المعطى عن       )١٩٩٩" (أصوليتين

وقدم عبد الوهـاب المسـيرى      ). ١٩٩٩"(بين الكبت والحرية  
بين حركة تحرر المرأة وحركة التمركز حول      " رؤية معرفية   

محاولـة   " ، وقـدمت شـهر زاد العربـى       )١٩٩٧" (الأنثى
تحريـر المـرأة الغربيـة بـين الموقـف          "حول  " للمكاشفة

، وكتب عبـد    )١٩٩٩" (ى الموروث الأيديولوجى والثورة عل  
الأنوثـة فـى    : الوجه الآخر لتحرر المرأة   "العزيز لبيب عن    

وكتبت مارلين نصر عن    ). ١٩٩٧" (العلمانية العربية المبكرة  
تحرير المرأة، أو   : جدلية المرأة والأمة فى كتاب قاسم أمين      "

" المسافة بين طرح قاسم أمين والخطاب النسـوى المعاصـر         
تحريـر  "كزت نجلاء حمادة على جدليـة       ، بل ور  )١٩٩٩(



٦٧ 

المرأة فى زمن قاسم أمين بين حـدود السياسـة والمنطـق            
 ). ١٩٩٩(ذاته " الأخلاقى

 

وحاولت بعض الكتابات استخلاص مضمون النزعة      
التحررية كما تجسدها الأعمال الأدبية، فعرض حلمى غنـيم         

 حسـن   –نموذج المرأة المتحررة فى رواية نجيـب فـواز          "
قضـايا  "، وعرضت نادية أبـو غـادى        )١٩٩٩ (–العواقب  

تطبيقاً على ثلاثـة أعمـال      : التحرر من خلال السيرة الذاتية    
 ). ١٩٩٩" (لثلاث كاتبات

وإجمالاً فإن الكتابات عن تحرر المـرأة لـم تتخـذ           
المرأة ومائة  "الطابع الذى وصفته موزة غباشى تحت عنوان        

 ـ     )١٩٩٩" (عام من العبودية   ن مجـرد   ، بل ولم تكن تعبر ع
مطبات فى مسيرة المرأة العربية علـى طريـق التحـرر           "

، وإنما كان أغلبها يمثل جدليات تشـير        )١٩٨٥" (والمساواة
بوضوح إلى أنه لا توجد رؤية أحادية واتجاه محتـوم نحـو            

ولعل مرجع ذلـك إلـى أن ثقافـة المجتمـع           . تحرر المرأة 
 حالة  المصرى وواقعه لم يكن مهيأً لقبول فكرة أن المرأة فى         

عبودية أو قيد وحرمان من حقوق حتى لو صيغت تشريعات          
 .وقوانين دولية ووطنية تحت هذه المسميات

ومن ناحية ثانية، فإن الأعمال السوسـيولوجية عـن        
الخاصة بالمرأة، جاءت فى معظمهـا ذات       " حركات التحرر "
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طابع تاريخى وإمبيريقى مبتور الصلة بالتراث السوسيولوجى       
ــة فــى دراســة وتحل  Socialيــل الحركــات الاجتماعي

movements .           والجدير بالـذكر أن هنـاك الكثيـر مـن
الإسهامات النظرية التى تخدم تحليـل وتفسـير الحركـات          

 .Rالاجتماعية كمـا يظهـر لـدى رالـف داهرنـدورف      
Dahrendorf  ولويس كوسـر Lowis Coser  وسـيمور 

 Somuel وصموئيل هنتنجتون Seymour Lipsetليبست 
Huntington وتشارلز تيلى Charles Tilly ورالف تيرنر 
Ralf Turnerوغيرهم (*).  

وتأمل الأعمال التى سبقت الإشارة إليها يؤكد أنهـا         
انشغلت بمضمون الخطاب الذى صـاغته تلـك الحركـات،          

ولكن هـذه   . ومدى تقابله أو تصادمه مع رؤى ثقافية أخرى       
ظيميـة لتلـك    الأعمال لم تشر إلى الأبعـاد التكوينيـة والتن        

فالحركات الاجتماعية كما يرى علمـاء      . النزعات التحررية 
الاجتماع قد تبدأ بمبادرين يقومون بعمليات تجنيد أو تعبئـة          

Mobilization  ثم تنظيم Organization . وقد تدخل إلى
إلخ ولهذه العناصر   ... (*) Confrontationمرحلة مواجهة   

                                                 
 انظر فى ذلك عرضاً لتلك الإسهامات مع إضافة ملائمة فى تفسير            (*)

الحركات الاجتماعية فى ضوء نظريات ذات جذور اقتصادية مثـل          
 ـExchange theoryنظرية التبـادل    Game theoryة اللعـب   ونظري

 :وغيرها فى 
Anthony Obershall: Social Conflict and Social Movements. 

Prentic Hall. Inc, New Jersey, P. ٩٣٣. 
 انظر نفس المرجع الذى كتبه أنتونى أوبرشال وخاصة الفصـول           (*)
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 فى فهـم حركـات      والمراحل التصورية دلالات قد تساعدنا    
 . تحرر المرأة وتقدير مدى نجاحها ومعوقاتها

وفى تقديرى أن الدعوة إلـى تحريـر المـرأة فـى            
مجتمعنا تتخذ الآن طابعاً تنظيمياً ومؤسسياً خاصاً مع تشكيل         
المجلس القومى للمرأة والذى تتبناه وتدعمه القيادة السياسـية         

ت خارجيـة   كما أن هذه الدعوة تتأثر بمؤثرا     . بصور مختلفة 
من أهمها الاتفاقيات الدولية والملتقيات الدولية التى تؤكد على         

 .إزالة كل صور التمييز ضد المرأة فى العالم أجمع

وهكذا نحتاج إلى أعمال سوسيولوجية ترصد مثـل        
 .هذه الأبعاد المختلفة فى الدعوات نحو تحرير المرأة

 

 ـــــــــــــــــــ
 -:٢٣٢ - ١٠٢الرابع والخامس والسادس ص ص 

Anthony Obershall: Social Conflict and Social Movements, Op. 
cit., pp. ٢٣٢-١٠٢. 
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 الكتابة عن المرأة والحقوق) ٦(
 هم الذين يصيغون القواعد التى تحكم       نعلم أن الأفراد  

إلا أن تلـك    . سلوكهم معا، وعلاقاتهم تجاه بعضهم الـبعض      
القواعد تعود فتفرض نفسها عليهم إيجاباً أو سـلباً، فتحـدد           

وفى المجتمـع   . لبعضهم مكاسب وتضع على الآخرين قيوداً     
المعاصر عموماً تتخذ تلك القواعد صوراً مقننة ومكتوبة على         

هذه القوانين تصبح أساساً هاماً يتم الاحتكام إليه        . ينهيئة قوان 
 .فى جميع القرارات

ولكن بعض المجتمعات بالطبع تواجه صـعوبة فـى      
ويرجع ذلك إلى أسباب عديـدة      . تطبيق القوانين بشكل كامل   

 :منها 

 تعارض القوانين مع مصالح فئات ذات شأن فـى          -
 .المجتمع، مما يجعلهم يعوقون تطبيقها

 .أجهزة ووسائل تطبيق القوانين  ضعف -

 تعارض بعض القوانين مـع عـرف سـائد فـى       -
 .المجتمع أو عقيدة مسيطرة

ولقضية المرأة فى مجتمعاتنا جوانـب قانونيـة ذات         
فبعض المجتمعات لا توجد لديها قوانين عادلـة تجـاه     . صلة

المرأة، وبعضها الآخر لديه قوانين تتخطى وتتعدى اسـتعداد         
ا، أما البعض الآخر فيتعارض مع أعراف أو        المجتمع لتطبيقه 

ونتيجة كل ذلـك أو بعضـه، توجـد         . تفسيرات دينية معينة  
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 . الفروق بين القوانين من ناحية والواقع من الناحية الأخرى

وقد بلغ مجموع الأعمال السوسيولوجية التى تعـالج        
وقـد  .  عمـلاً  ٢٣ عدد   - حسب هذه الدراسة   -حقوق المرأة   

عمال قضية المساواة، وعـالج الـبعض       تناول بعض هذه الأ   
وطرحت بعـض   . الآخر الوضع القانونى للمرأة فى عمومه     

الأعمال لفئات من الحقوق بالتحديد مثل حق العمل والحقوق         
 .السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية

ولكن أكثر القضايا التى ركـزت عليهـا الأعمـال          
يمـا بـين    السوسيولوجية هى قضية الفجوات أو الفـوارق ف       

 الرأى  - الدين   -القانون الوضعى   (الأصول التشريعية ذاتها    
فى نظرتها لحقوق المرأة مـن ناحيـة، وبـين هـذه            ) العام

 .الأصول التشريعية والواقع المعاش من ناحية ثانية

وضـع المـرأة فـى      "وقد كتب ناصف نصار عن      
، وكتبت فوزية عبد الستار     )١٩٨٥(عموما  " الدساتير العربية 

، وكتب  )١٩٩٩" (ضع المرأة فى التشريعات المصرية    و"عن  
وضع المرأة المصرية فى ظل المنظومـة       "محمد نجيب عن    

فى حين تناولت حنان نجمة     ). ١٩٩٩" (القانونية دولياً ووطنياً  
، )١٩٩٩" (الوضع القانونى للمرأة فـى المجتمـع العربـى        "

، )١٩٨٥" (المرأة والمسـاواة  "وعالجت سلوى حسنى عامر     
نبيلة إسماعيل رسلان على العمق التاريخى لقضايا       وركزت  

نظرات فى حقوق المـرأة ماضـياً       "المرأة وحقوقها، فكتبت    
 ).١٩٩٩" (رحلة المائة عام: وحاضراً
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ومن الأعمال التى ركزت على فئات من الحقوق نجد         
الحقوق الاجتماعية للمـرأة    "دراسة باقر سليمان النجار عن      

ف جاد االله كتابتهـا عـن       ، وخصصت عفا  )١٩٩٩" (العربية
، وكتبـت ناديـة جبـران       )١٩٩٩(” حقوق المرأة السياسية  "

الوضع الشرعى للمرأة فى الزواج والميراث فى       "غطاس عن   
، وأجرى طلعت إبراهيم لطفـى      )١٩٩٦" (العصر الفرعونى 

مشكلة عدم المساواة بين الجنسين فـى مجـال         "دراسة عن   
العاملات فـى مدينـة    دراسة ميدانية لعينة من النساء      : العمل

 ).١٩٩٨" (بنى سويف

أما الأعمال التى رصدت الفوارق بين التشـريعات        
والممارسات بالنسبة لحقوق المرأة فنجد مـا كتبتـه ناديـة           

" المرأة المصرية بين القـانون والواقـع      "رمسيس فرج عن    
الفجوة بين الحقوق القانونية    "، وزينب رضوان عن     )١٩٩٨(

وفاطمـة خفـاجى عـن      ) ١٩٩٩" (أةوالممارسة الفعلية للمر  
حقوق المرأة المصرية بين المنظور الرسـمى والمنظـور         "

حقوق المـرأة بـين     "، وفريدة النقاش عن     )١٩٩٩" (الشعبى
مسـاهمة  "، ومديحة السفطى عـن      )١٩٩٩" (الفقهى والمدنى 

 . وغيرها) ١٩٩٩"(المرأة فى التنمية بين القانون والواقع

ى أن قضـية حقـوق      وتشير عناوين هذه الأعمال إل    
المرأة لا تتمثل بالضرورة فى غياب التشريعات والنصوص،        
وإنما فى غياب آليات التطبيق الواقعى، أو بـالأحرى عـدم           
تقبل المجتمع لتحويل تلك النصوص التشريعية إلى موجهات        
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والواضح هنا أن الأعمال السوسيولوجية قد كشـفت        . للسلوك
 الوضـعى مـن     بوضوح عن الفجوات بين نصوص القانون     

ناحية وبين رؤية المصادر الأخرى كالعرف والـدين تجـاه          
قضايا حقوق المرأة، كما كشفت من ناحية أخرى عن الفجوة          

 . بين نصوص القوانين وواقع الممارسة الحقيقية فى المجتمع

وإذا استرشدنا بالإطار النظرى الذى لخصه السـيد        
، نتبين أن   )*(ىيسين فى تحليله لدراسات علم الاجتماع القانون      

هناك بعدين آخرين فى تحليل موقف القانون فى المجتمـع،          
والأمر ينطبق على دراسة حقوق المرأة من نفس المنظـور،          

البعد المؤسسى الذى يركز على بعـض المؤسسـات         : وهما
القانونية كالمحاكم ونقابة المحامين، وغيرهما من المؤسسات       

ص بالتصدى للمشكلات   المعنية بتطبيق القوانين، والبعد الخا    
والذى يركز على تحليل وتحديد طرق اسـتخدام المهـارات          

وهذان البعدان لا توجد دراسات     . القانونية فى حل المشكلات   
وفى ضـوء هـذه النظـرة       . سوسيولوجية كافية فى تناولهما   

يظهر لنا بوضوح غياب الدراسات التى تكشـف عـن دور           
 فى معالجة قضـية     المؤسسات القانونية والمهارات القانونية   

وكما سبقت الإشارة فإن مجتمعنا المصرى قد       . حقوق المرأة 
تتوافر فيه النصوص القانونية اللازمة، ولكنها قـد تتعطـل          

                                                 
: الإنسان فى مصـر   : القانون والتنمية فى مصر، فى      : السيد يسين ) *(

الفكر والحق والمجتمع، تحليلات علمية مهداة إلى الـدكتور أحمـد           
 .١٩٨٦خليفة، دار المعارف، القاهرة، 
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وقـد  . بحكم غياب تلك الأدوار المؤسسية والمهارية القانونية      
 إلى أن التغيـر القـانونى فـى         )**(أشار محمد أنور فرحات   

جة الأولى تعبيراً عن تغيرات     المجتمع المصرى لا يعد بالدر    
الواقع الاجتماعى عن التحتى بقدر ما هو تعبير عن اتجاهات          

 . إرادة الحكام التى تمثل اليد الأولى فى تغيير القانون

                                                 
مصـر،  بعض مشكلات الوعى القانونى فى      : محمد أنور فرحات  ) **(

 .٢٦٧ - ٢١٩نفس المرجع السابق ص ص 



٧٥ 

 الأعمال السوسيولوجية عن تعليم المرأة) ٧(
مثل أى ظاهرة أخرى فى المجتمع، من المتوقـع أن          

بجهـود  " تعليم المـرأة  "ة  يبدأ الاتجاه العلمى فى معالجة قضي     
منظمة لتحديد حجم الظاهرة واختلافاتها بـاختلاف الأبنيـة         

، ثم يتم تحديد أسـباب      )حضر مثلاً / ريف  (الفرعية للمجتمع   
تواجدها وتغيرها أو غيابها، منتهياً بتحديد وتحليـل النتـائج          

 . المترتبة على ذلك

وقد أمكن تقسيم الأعمال السوسيولوجية التى عالجت       
ة تعليم المرأة حسب هذا التطور البسيط، وتبين أن أكثر          قضي

الأعمال السوسـيولوجية حاولـت تحديـد حجـم الظـاهرة           
وتنوعاتها، وأن بعضا منها كشف عن أثر تواجـد وغيـاب            
تلك الظاهرة على ظواهر أخرى ترتبط بتربية النشئ والنشاط         

 غير أن عدداً  . الاقتصادى والعمل اليدوى، والتنمية بشكل عام     
محدوداً منها قصد إلى تحديد العوامل المؤدية إلى الإبطاء أو          

وبـالطبع أشـارت معظـم      . الإسراع بعمليات تعليم المـرأة    
الأعمال إلى تلك العوامل فى تعرضها لحجم عمليات تعلـيم          

 .المرأة، ولكن عناوينها لم تتضمن ذلك على نحو واضح

تطـور تعلـيم    "وقد ركزت زينب محمد  فريد على        
، ثم تناولـت    )١٩٦١" ( فى مصر فى العصر الحديث     البنات

"  حتى الآن  ١٩٨٢منذ الاحتلال البريطانى عام     "تعليم البنات   
الواقع التعليمـى للمـرأة     "وكتبت نادية حليم عن     ). ١٩٦٦(

المـرأة  "، كما كتبت لطيفة سـالم عـن         )١٩٩٤" (المصرية
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 ).١٩٩٩" (والتعليم

لعشوائية وقد حظيت قضية تعليم المرأة فى المناطق ا       
باهتمام خاص، حيث كتب سامى عبد السميع نور الدين عن          

، وقدم وصـفى نـور      )١٩٩٩" (تعليم المرأة فى العشوائيات   "
" الأميـة فـى العشـوائيات     "الدين وصفاً بالأرقام لظـاهرة      

ارتباطاً بالمرأة، وركز عبدالمنعم إبراهيم الجميعى      ) ١٩٩٩(
، فى حـين    )١٩٩٩" (المرأة المصرية والتعليم الجامعى   "على  

اهتمت ليلى إسكندر كامل بالتعليم غير الرسمى حيث كتبـت          
التعليم غير الرسمى للفتيات والنساء بمركـز إعــادة         "عن  

، أما هبـة الخـولى فقـد        )١٩٩٨" (وتدوير القماش بالمقطم  
أو الجنـدر،   " النوع الاجتمـاعى  "عرضت للقضية فى ضوء     
ات التفـاوض   آلي: علام البنت كتُر  "حيث كتبت تحت عنوان     

 ).١٩٩٨" (بين الجنسين

والجدير بالذكر أن بعضاً من الأعمال السوسيولوجية       
قد أشار إلى أوضاع تعليم المرأة فى دول عربية شقيقة، حيث           

وضعية تعليم الفتيات والنسـاء     "قدم تركى راجح مقالة حول      
، وقدمت  )١٩٨٤" (فى الجزائر قبل الاستقلال وبعد الاستقلال     

: وضع المـرأة القطريـة    " المسند تقريراً عن     شيخة عبد االله  
، وكتبت نجاة عبد االله النابـه عـن         )١٩٩١" (التعليم والعمل 

 ).١٩٩٣" (تعليم المرأة وعملها فى دولة الإمارات"

وقد ركزت بعض الأعمـال السوسـيولوجية علـى         
السياق الثقافى والاجتماعى العام المـرتبط بتعلـيم المـرأة،          
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اتجاهات الشباب الريفى نحو تعلـيم      "فتناول محسن العرقان    
، وقدمت إلهام عبد الحميد فراج دراسة عن        )١٩٩٦" (المرأة

دراسة تحليلية  : صورة المرأة كما تعكسها الكتب المدرسية       "
، وركزت نجدة إبراهيم على سـليمان علـى         )١٩٩٩" (نقدية

صورة المرأة فى كتب التعليم الأساسى مقارنة بحقوقها فـى          "
 ).١٩٩٩" (ميةالشريعة الإسلا

وفى محاولة مباشرة لتحديد العوامل المرتبطة بتعليم       
القـوى والعوامـل    "المرأة، حاول كمـال حامد مغيث تحديد       

، كمـا   )١٩٩٩" (المؤثرة فى تعليم المرأة فى العصر الحديث      
دور وسائل الإعـلام    "كتبت ماجى الحلوانى حسين مقالة عن       
" فى المجتمع العربـى   فى القضاء على الأمية المتعددة للمرأة       

دور الأنديـة   "، وحاول أحمد غنيمى مهناوى تقييم       )١٩٨٧(
النسائية فى تلبية بعض متطلبات التعلـيم الـوظيفى للمـرأة           

أمـا  ). ١٩٩٦" (دراسة حالة فى محافظة القليوبيـة     : الريفية
" جذور عشوائية تعليم المرأة فى مصر "سلوى بكر فبحثت فى     

)١٩٩٨.( 

جدلية بين تعليم المرأة والتنميـة      وقد شغلت العلاقة ال   
اهتمام الباحثين، فهى أى التنمية إطار دافع لمزيد من  تعلـيم            
المرأة وفى نفس الوقت هى نتيجة مترتبة عليها، فكتبت زينب          

تعليم المرأة العربية وعلاقته الوظيفية     "عبد الرشيد محمد عن     
رؤيـة نقديـة    "، وقدمت ليلى عبد الوهاب      )١٩٨٩" (بالتنمية

، )١٩٨٤(ول تعليم المرأة فى مصر ودوره فـى التنميـة           ح
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وكتب نبيل النواب عن دور نوعية التعليم فى زيادة فعاليـة           
: دور المرأة فى التنمية تحت عنوان المرأة العربية والتنميـة         

نحو دور أوسع للتعليم التقنى والمهنى فى دمج المرأة العاملة          
شـاعل علـى    كما أجـرت م   ). ١٩٩٥" (العربية فى التنمية    

تعليم المرأة والتنمية   "عن  ) اجتماع(شعلان دراسة للماجستير    
 ).١٩٩٥" (فى المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض 

تعليم المرأة الحديث وأثـره     "وقد تناول حسين شباط     
أثـر  " ، وتناول حمدى عبد اللطيف    )١٩٧٧" (فى تربية النشئ  

 الاقتصـادى   قيمة التعليم وعمل المرأة على نـوع النشـاط        
فى حين أجرت سـميرة أحمـد حامـد         ). ١٩٨٨" (المصرى

اتجاهات المرأة المصرية المتعلمة نحـو      "دراسة ميدانية عن    
وأخيراً فقد حاولت منى أحمد على      ). ١٩٨٧" (العمل اليدوى 

حسين فى دراستها التربوية للحصــول علـى الماجسـتير          
نـاث فـى    التخطيط لزيادة الفرص التعليمية للإ    "التأكيد على   

 ).١٩٩٩" (التعليم الأساسى

لقد بلغ إجمالى الأعمال السوسيولوجية التى تناولـت        
 عملاً، بلغت نسـبتها بـين مجمـوع         ٢٨قضية تعليم المرأة    

مـن  % ٥,٢٨الأعمال السوسيولوجية عن قضـايا المـرأة        
المرتبـة  (وقد جاءت فـى مرتبـة وسـط         . إجمالى الأعمال 

تناولتها مقارنة ببقيـة    من حيث حجم الأعمال التى      ) السابعة
 .القضايا

ولسنا بحاجة إلى التأكيـد علـى أن كـم الأعمـال            
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السوسيولوجية التى تعالج هذه القضية دون القدر الكافى مـن          
حيث العدد، وإضافة إلى هذا يمكن أن يتبين لنا أن قائمة تلك            

ودونما الدخول فى تفاصيل، يمكـن      . الأعمال مليئة بالفجوات  
للكشف عن هـذه الفجـوات مـن خـلال          أن نستخدم إطاراً    

 :مراجعة النقاط التالية

إن قضية تعليم المرأة يمكن وضعها على متصـل         ) ١(
يبدأ من حالة الأمية الكاملة وينتهى عند قمة السلم التعليمـى           

وقد جاء ذكر الأمية    ). كالحصول على الماجستير والدكتوراه   (
آخر فـإن   وبمعنى  . فى عناوين الأعمال أكثر من ذكر التعليم      

الأعمال السوسيولوجية يجب أن تكشف النقاب عـن وضـع          
الأمية وأوضاع الأميات ومشكلاتهن، فذلك يوضح المكاسب       
والخسائر التى يجنيها المجتمع عند تبنى سياسة زيادة تعلـيم          

 .المرأة

إن سلم التعليم فى بلادنا متعدد المراحل، ما بـين          ) ٢(
سـى والتعلـيم الثـانوى      التعليم قبل المدرسى، والتعليم الأسا    

. والتعليم الجامعى وما بعد الجـامعى     ) بجانبيه العام والفنى  (
وتتبع أوضاع وفرص تعليم المرأة عبر كل مرحلـة بقـدر           

وفى الأعمال التى أشـرنا     . متوازن من الاهتمام أمر مطلوب    
إليها هنا توجد دراسة واحدة تركز على التعليم الجامعى، كما          

علـى المسـتوى    (عليم الفنى للمرأة    لا توجد دراسات عن الت    
وتشـير الشـواهد العامـة وبعـض        ). المتوسط أو العـالى   

الإحصائيات إلى أن التعليم الفنى المتوسط يستحوذ على نسبة          
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كليـات  (كبيرة من الإناث، بينما يستحوذ التعليم الفنى العالى         
على نسـب   ) مثل الهندسة والزراعة والعلوم والطب وغيرها     

ونحتـاج إلـى المزيـد مـن الأعمـال          . مـنهن قليلة نسبياً   
السوسيولوجية التى تفسر أوضاع تعليم المرأة عبر المراحل        

 .المختلفة بقدر متوازن من الاهتمام

إن التعليم النظامى يناظره صور وبرامج عديدة من        ) ٣(
ويتزايد حجم تلك البرامج    . التعليم غير النظامى لتعليم الكبار    

مثل الهيئـة العامـة   (سسات حكومية التعليمية التى تقدمها مؤ 
أو الجمعيات الأهلية، ونحتاج إلـى دراسـات        ) لتعليم الكبار 

 .علمية منظمة تساعد فى تفهم آليات ونتائج هذه الجهود

تشير الإحصاءات العامة إلى أن المناطق الريفيـة        ) ٤(
والأحياء الشعبية فى الحضر، لا تتمتع المرأة فيهـا بـنفس           

حاق بالتعليم لا بالمقارنة بالذكور فـى       فرص وتسهيلات الالت  
هذه المناطق، ولا بالمقارنة بالإناث فى المناطق الحضـرية         

ولابد من مزيد من الدراسات السوسيولوجية التـى        . الأخرى
وقد أشارت بعض الأعمـال     . تسهم فى تفسير هذه الأوضاع    

التى عرضنا لها إلى تعليم المرأة فى المناطق العشوائية فـى           
لكن قليلاً منها ركز على تعليم المرأة فى المناطق         الحضر، و 

 .الريفية

بقدر اهتمام الدراسـات السوسـيولوجية بـالعمق        ) ٥(
التاريخى البنائى للظواهر الاجتماعية، يجب أن تهتم بالبعـد         

ولا توجد مـن بـين      . المستقبلى الإجرائى فى تناول القضايا    
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احـدة  الأعمال السوسيولوجية التى عرضناها سوى دراسة و      
ونحتاج إلى اهتمام سوسـيولوجى     . تهتم بمستقبل تعليم المرأة   

 . بهذا التوجه

الكتابات السوسيولوجية والنشاط الاقتصادى ) ٨(
 وعمل المرأة

فإن أغلب الكتابات   " عمل المرأة "عند استخدام مفهوم    
تعنى به ممارستها لنشاط اقتصادى بهدف الأجر أو الـربح،          

ق الأسرة والأنشـطة المنزليـة،      خارج البيت وبعيداً عن نطا    
وهذا هو الطـابع الغالـب      . وخاصة فى قطاع رسمى للعمل    

على معالجة قضية عمل المـرأة، ولكـن بعـض الأعمـال            
العمل غير  "السوسيولوجية أولت أهمية خاصة لما يطلق عليه        

حيث تمارس المرأة نشاطاً اقتصادياً داخل نطـاق        " المأجور
كما تهتم  . ا حصول على أجر   النشاط الاقتصادى للأسرة دونم   

أعمـال أخرى بعمل المرأة فى القطاع غير الرسمى حيث لا          
كما تهـتم أعمـال     . توجد شروط واضحة للتعاقد على العمل     

أة بصفة عامة متضمنة بـذلك      أخرى بالنشاط الاقتصادى للمر   
ما تقوم به المرأة من أنشطة منتجـة داخـل البيـت توجـه              

 .ك الأسرىمنتجاتها جميعاً للاستهلا

عمل المرأة فى القطـاع الرسـمى       "وتستحوذ قضية   
على اهتمام الباحثين نظراً لحداثة الظاهرة وارتباطهـا        " بأجر

وربما يرجع  . بتشريعات وحقوق وضوابط وعلاقات وغيرها    
ذلك أيضا لأسباب منهجية وإجرائية تتعلـق بوضـوح تلـك           
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ط كمـا يـرتب   . الشريحة كعينة للدراسة وتوافر بيانات عنهـا      
الاهتمام بهذه القضية أيضا لكونها تتصـادم صـراحة مـع           
موروث ثقافى يؤكد على أهميـة ملازمـة المـرأة البيـت            

ومن . واقتصارها على أداء أدوارها كزوجة ومربية للأطفال      
هنا ركزت عدة أعمال سوسيولوجية على الكشف عن تـأثير          
عمل المرأة على أدوارها المنزلية وخاصـة دور الأمومـة          

 .ئةوالتنش

من ناحية ثانية، فإن الاهتمام بقضايا التنمية قد عكس         
ظلاله على الاهتمام بقضية عمل المرأة، حيث اهتمت بعض         

 دور  – وغالبـاً تأكيـد      –الأعمال السوسيولوجية باختبـار    
 .المرأة العاملة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ونظراً لكل هذه التشابكات المرتبطة بقضـية عمـل         
أة، فإن الأعمال السوسيولوجية التى تناولت تلك القضية        المر

وقد احتلت هذه القضية المرتبة الأولى من حيث        . كانت كثيرة 
 فـى   –وبلغت تلـك الأعمـال      . عدد الأعمال التى تناولتها   

من إجمالى  % ١٨,١ عملاً، نسبة    ٩٦ عدد   –الدراسة الراهنة   
 .الأعمال التى ناقشت قضايا المرأة عموما

المـرأة المصـرية    "شت عنايات حلمى قضية     وقد ناق 
حق العمل  "، وحددت شهيدة الباز     )١٩٨٤" (وتشريعات العمل 

 ).١٩٨٤" (بالنسبة للمرأة فى الشريعة الإسلامية

وقد جاءت عناوين مجموعة أعمال ذات طابع عـام         
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خروج المرأة ميدان العمل فـى      "فكتبت كاميليا عبدالفتاح عن     
وهو العمل الذى سـبق     ) ١٩٧٠(الجمهورية العربية المتحدة    

خروج المرأة ميدان العمل فى الجمهورية      "نشره تحت عنوان    
وكتبـت أمينـة    ). ١٩٦٧" (دوافعه ونتائجه : العربية المتحدة 

، وكتب حامد خليل عـن      )١٩٨٩" (المرأة العاملة "شفيق عن   
 ).١٩٩٥" (المرأة والعمل"

وركزت بعض الأعمال على منطقة معينة أو حقبـة         
المرأة والعمـل   "فقد كتبت مارلين نصر عن      .  معينة تاريخية

، وركزت نادية مرسى علـى      )١٩٨٥" (فى المشرق العربى  
، وكتبـت أمينـة     )١٩٨٨(المرأة والعمل فى الحقبة النفطية      "

 ).١٩٨٤" (المرأة والعمل المنتج"شفيق عن 

والجدير بالذكر أن هناك عدداً من الأعمـال التـى          
. اً فى أقطار الوطن العربـى     تناقش قضية عمل المرأة عموم    

تعلـيم المـرأة    "ومن ذلك ما كتبته نجاة عبد االله النابه عـن           
، ومـا كتبتـه     )١٩٩٣" (وعملها فى دولة الإمارات العربية    

المسـألة السـكانية فـى العـالم     "فوزية العطية تحت عنوان     
وقـد  ). ١٩٨٣" (المرأة والعمل فى الوطن العربـى     : العربى

عمـل المـرأة فـى      " منصور عن    كتب أيضاً محمد إبراهيم   
المنظـور المجتمعـى الشـمولى      : مجتمع الإمارات التقليدى  

المـرأة  "، وكتبت درة محفوظ عـن       )١٩٩٩" (لمفهوم العمل 
" العاملة فى المغرب العربـى بـين الاسـتغلال والتحـرر          

المرأة والشـغل بـين     "، وكتب على بن نصر عن       )١٩٨٢(
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 ـ). ١٩٩٩" (التقليدية والتحرر فى تونس    ا أجـرى عبـد     كم
استطلاع رأى المرأة الكويتية فـى      "الوهاب محمد الظفيرى    

، وكتب خضر زكريـا     )١٩٩٦" (مجال العمل خارج المنزل   
" الواقـع والآفـاق   : عمل المرأة فى الـوطن العربـى      "عن  

)١٩٨٦ .( 

لقد شغلت قضية عمل المرأة الباحثين، فى علاقتهـا         
 والخصـوبة   بأدوار المرأة فى مجتمعنا بدءاً من سن الزواج       

وأدوار الزوجة وأدوار الأمومة وتنشئة الأبناء وحتى انعكاس        
حيث كتبت عفاف على عبد المعتمد      . الأمر على الأسرة ككل   

العوامل "عن  ) اجتماع(عمران فى إطار دراستها للماجستير      
، )١٩٨٢(الاجتماعية المحددة لسن الزواج لدى المرأة العاملة        

 للحصـول علـى     وأجرت وداد مـرقص سـليمان دراسـة       
العوامل المؤثرة علـى خصـوبة      " عن  ) اجتماع(الماجستير  

المرأة العاملة بالتطبيق على مجموعة النساء العاملات فـى          
، كما كتب حسـن سـليمان       )١٩٧٣(قسم الوايلى، القاهرة،    

أضواء حول أثر عمالـة المـرأة علـى         "محمد تحت عنوان    
) ١٩٧٨" (الخصوبة وممارسة تنظيم الأسـرة فـى مصـر        
العوامـل  "وعاودت وداد سـليمان مـرقص الكتابـة عـن           
). ١٩٨٤" (الاجتماعية المؤثرة فى خصوبة المرأة العاملـة        

كتبت سعاد  ) اجتماع(وفى دراستها للحصول على الماجستير      
الزوجة العاملة فـى ميـدان صـناعة        "محمود القرشى عن    

 ).١٩٧٨(الأدوية 
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طفى وفيما يتعلق بدور الأم وتنشئة الأبناء، كتب مص       
، وقـدمت   )١٩٧٣" (الأم العاملـة  "الماحى مقالة صغيرة عن     

دور الأمهات العاملات فى تربية     "سامية الساعاتى دراسة عن     
). ١٩٧٨" (أطفالهن فى مرحلة ما قبل المدرسـة  الابتدائيـة         

التنشئة الاجتماعية لدى مجموعة    "وكتبت أنعام عبدالجواد عن     
أسـر قاهريـة،    من الأمهات العاملات وغير العاملات فـى        

) طفولـة (وفى دراسته للحصول على الـدكتوراه       ). ١٩٧٩(
التوافـق النفسـى    "كتب سمير عبد الغفـار إبـراهيم عـن          

" والاجتماعى لدى أبناء الأمهات العاملات وغير العـاملات       
)١٩٩٦.( 

وظلت قضية عمل المرأة فى علاقتها بالأسرة عموماً        
 بدورها كزوجـة    جزءاً من اهتمام الباحثين ليس فقط ارتباطاً      

أو أم، وإنما بمختلف وظائف الأسرة عموماً، وقد كتبت نادية          
" ميزانية الأسرة للمرأة العاملة بالصناعة    "التطاوى مقالاً عن    

)١٩٧٧.( 

 

وعلى المستوى العربى قدمت نوال صالح سـليمان        
عـن  ) اجتمـاع (الزريبى دراسة للحصول على الماجسـتير       

: ته ببناء ووظـائف الأسـرة     اشتغال المرأة السعودية وعلاق   "
دراسة ميدانية على عينة مـن النسـاء المشـتغلات وغيـر            

، وكتبت منيره أحمد فخـرو      )١٩٧٧(المشتغلات بمدينة جدة    
" عمل المرأة وانعكاساته على الأسـرة فـى البحـرين         "عن  
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الأسـرة وعمـل    "، وكتب على الحوات مقالاً عـن        )١٩٩٨(
لقـد أجـرى    ). ١٩٩٦" (دراسة فى المجتمع الليبـى    : المرأة

صفوت فرج وآخرون اسـتطلاعاً للـرأى فـى المجتمـع            
" دعوة المرأة للعودة إلى البيت بنصف أجـر       "المصرى حول   

)١٩٧٨.( 

وإذا كان عمل المرأة يتصادم مع دورها فى البقـاء          
فى البيت، إلا أنه يتلاقى مع خدمـة الاقتصـاد والأوضـاع            

ية التـى   الاقتصادية، وهناك عدد من الأعمال السوسـيولوج      
ركزت على العلاقة بين عمل المرأة ونشـاطها الاقتصـادى          

. عموماً وبين أسباب ونتائج ذات طابع اقتصادى فى المجتمع        
التغير الاجتماعى والنشاط   "فقد كتبت زينب محمد زهرى عن       

النمـو  "، وتناول أحمـد زايـد       )١٩٩١" (الاقتصادى للمرأة 
"  الريفيـة  الرأسمالى وتغير الأنشـطة الاقتصـادية للمـرأة       

تأثير سياسات إعادة الهيكلة    "، وتناولت سلوى صابر     )١٩٩٨(
، وتناول صابر أحمـد     )١٩٩٨" (الرأسمالية فى عمل المرأة   

، )١٩٩٨" (قضية المرأة العاملة والرأسمالية المصـرية     "نايل  
" العولمة والمرأة وتقسيم العمل الـدولى  "وتناول شريف حتاته    

البطالـة وآثارهـا    "اضى  ، وتناول الحسينى عبد الر    )١٩٩٩(
الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية على وضـع المـرأة        

، وتناول حمدى عبد    )١٩٩٦" (والطفل فى المجتمع المصرى   
أثر قيمة التعليم وعمل المرأة على نـوع النشـاط          " اللطيف  

 ). ١٩٨٨" (الاقتصادى المصرى
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الأوضـاع  "وقد تناول محمد محيى الدين وآخـرون        
، )١٩٩٩" (والاجتماعية لنساء الغـزل والنسـيج     الاقتصادية  

النشاط الاقتصادى  "بينما كتبت إيمان يوسف البسطويسى عن       
،  )١٩٨٩(والاجتماعى للمرأة البدويـة فـى شـمال سـيناء           

 ) ١٩٩٦(وأعادت نشر نفس الموضوع عام 

وشغل وضع المرأة العاملة فى القطاع غير الرسمى        
العمالة النسـائية   "رقص  اهتمام بعض الباحثين، فكتبت وفاء م     

، وكتبت محيا زيتون عن     )١٩٩٨" (فى القطاع غير الرسمى   
أوضاع المرأة العاملة فى القطاعين الرسمى وغير الرسمى        "

قـراءة  " وأخيراً كتبت سهير أبو العينين   ). ١٩٩٨" (فى مصر 
للدراسات المحلية مع بعض المقارنات العربية عن أوضـاع         

) ١٩٩٨" (الرسمى وغير الرسمى  المرأة العاملة فى القطاعين     
. 

أما العمل غير المأجور فهو فرع اهتمام آخر داخـل          
فقد كتبت وداد سليمان مرقص عن      . إطار قضايا عمل المرأة   

التطور التاريخى لعمل المرأة غير المأجور وتحليله نظريـاً         "
، وأجرت أمانى حامد إبراهيم فـى إطـار         )١٩٩٨(ومنهجياً  

العمـل غيـر   "جستير دراسة عن   دراستها للحصول على الما   
" المأجور لربة البيت ودورة فى تنمية اقتصـاديات الأسـرة         

المشـاركة الاقتصـادية    "وكتبت علياء شكرى عن     ) ١٩٩٥(
 ). ١٩٨٤" (للمرأة فى التنمية من خلال العمل غير المأجور

وقد ركزت بعض الأعمال على اتجاهـات المـرأة         
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نظـرة  "مـان عـن     العاملة، فكتبت جهينة سلطان العيسى عث     
وكتبت بدريـة شـوقى عبـد       ) ١٩٨٨" (المرأة العاملة لذاتها  

، )١٩٩١" (اتجاهات المرأة العاملة نحو عملهـا     "الوهاب عن   
كما كتبت سميرة أحمد حامد فى إطار دراسـتها للماجسـتير           

عن اتجاهات المرأة المصرية المتعلمة نحو العمـل        ) اجتماع(
 من المتعلمات بمدينة    اليدوى مع دراسة ميدانية على مجموعة     

 ).١٩٨٧" (الغردقة

أما عن أوضاع المرأة العاملة ومكانتها فقد عالجتهـا         
عمالة المرأة ونصيبها من القـوة      "علياء شكرى تحت عنوان     

، وعفاف  )١٩٩٨" (دراسة استطلاعية لقرية بدوية   : والمكانة
وضع المرأة العاملة فى التنظيم     "إبراهيم محمود تحت عنوان     

كما كتـب محمـد شـومان       ). ١٩٧٧" ( للمصنع الاجتماعى
دراسة استطلاعية عن الأوضاع الراهنة وآفـاق المسـتقبل         "

 ). ١٩٩٩" (لقيادات المرأة العاملة

وقدمت هدى عبد المنعم زكريا دراسة للحصول على        
الحراك المهنى للمـرأة المصـرية      "عن  ) اجتماع(الماجستير  

، وقـدمت   )١٩٧٧" (وعلاقته بالعوامل الاجتماعية والثقافيـة    
هالة مدحت عبد المنعم دراسة للحصول علـى الماجسـتير          

أيضاً فى نفس الموضوع تقريبـا تحـت عنـوان          ) اجتماع(
العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة فى الحـراك المهنـى         "

" دراسة ميدانية بمصنع الغزل والنسيج بمحافظة المنيا      : للمرأة
)١٩٩١.( 
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هجـرة النسـاء إلـى     "وتناولت أنعام سيد عبدالجواد 
وذلك مـن خـلال     ) ١٩٨٤" (الدوافع والآثار : الدول النفطية 

دراسة استطلاعية تم تطبيقهـا علـى عينـة مـن النسـاء             
وأخيراً كتب محمد خالد    . المصريات المهاجرات إلى الكويت   

 ).١٩٩٩" (المرأة العاملة وتحديات الواقع والمستقبل"عن 

ليـة للمـرأة    وقد شغلت مشكلات العمل والحياة العم     
بعض مشكلات  "فقد كتبت نادية حليم عن      . عدداً من الباحثين  

، كما كتب عبدالوهاب حامـد مقالـة     )١٩٧٧" (المرأة العاملة 
، وكتـب شـبل    )١٩٨٣" (مشاكل المرأة العاملة  "صغيرة عن   
، فـى   )١٩٩٤" (المرأة ومشكلات التعليم والعمل   "بدران عن   

لات المرأة العاملة   مشك"حين أشار عبد العزيز الجرداوى إلى       
وقد ركز طلعـت    ). ١٩٨٦" (الكويتية والخليجية واتجاهاتها  

مشكلة عدم المساواة بين الجنسـين فـى        "إبراهيم لطفى على    
دراسة ميدانية على عينة من النساء العاملات       : مجـال العمل 

وأصـدرت لجنـة بحـوث    ). ١٩٩٨" (فى مدينة بنى سويف   
تربية والتعليم تقريـراً    شئون المدرسات والموظفات بوزارة ال    

" بحث وعلاج مشـكلات المـرأة الموظفـة بـالوزارة         "عن  
وقد نالت مشكلة الغياب عن العمل أهمية خاصـة         ). ١٩٥٩(

تغيب المـرأة   "حيث أجرى على إسلام الفار بحثاً ميدانياً عن         
). ١٩٧٤" (العاملة فى الصناعة فى قطاع الدواء بالإسكندرية      

 دراستها للحصـول علـى      كما كتبت سامية خضر صالح فى     
تغيب المرأة العاملـة وأثـره فـى        "عن  ) اجتماع(الماجستير  
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" دراسة سوسـيولوجية بمحافظـة القـاهرة      : الكفاية الإنتاجية 
)١٩٨٣.( 

وفى إطار تناول مشكلات المرأة العاملة نجد دراسة        
واحدة فقط عالجت مشكلات خارج نطاق الحياة العملية، فقـد    

ل فى دراستها للحصـول علـى       كتبت صباح محمود عبدالعا   
الطلاق بين المهنيات فـى     "تحت عنوان   ) اجتماع(الماجستير  

 )١٩٩٠" (بحث ميدانى اجتماعى فى مدينة القاهرة: مصر  

ولا شك أن دخول المرأة إلى ميـدان العمـل فـى            
مجتمعنا لم يفتح لها جميع المجالات فى نفس الوقت وبـنفس           

تواجـه تحفظـات    ولازالت هناك ميـادين جديـدة       . الدرجة
وقـد  . اجتماعية سواء من المرأة نفسها أو من المحيطين بها        

أجرى أحمد على بيلى دراسة ميدانية فى بعـض الجامعـات           
بعض الاتجاهات نحو عمل المـرأة بـالقوات        "المصرية عن   

، كما ناقشت مديحة منصور سليم الدسوقى       )١٩٩٥" (المسلحة
هات نحو عمـل  أثر النوع والتخصص الأكاديمى على الاتجا "

، وكتـب عبـد     )١٩٩١(المرأة فى مجال التدريس الجامعى      
المرأة العاملة فى المجال الأكاديمى كمـا       "المنعم شحاته عن    

 ).١٩٩٩" (يراها زملاؤها

المرأة المصرية  "وقد عرض محمد سلامة آدم قضية       
، )١٩٨١" (والعمل الحديث فى الدراسات الاجتماعية والنفسية     

بهنام دراسة للحصول على الماجستير     وأجرت إيرينى غالى    
بحث ميـدانى   : عمل المرأة فى مجال الشرطة    "عن  ) اجتماع(
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المـرأة  "وناقشت ليلى موسـى     ). ١٩٩١" (فى مدينة القاهرة  
 ).١٩٩٩" (المصرية والطب

أما عن العلاقة بين عمل المرأة والتنمية فقد عالجـه          
إسماعيل حسن عبدالبارى فـى دراسـته للحصـول علـى           

دور المرأة المصـرية فـى تنميـة        "عن  ) اجتماع(راه  الدكتو
دراسة تطبيقية على عينة من العاملات فى مجالات        : المجتمع

، وكـذلك   )١٩٧٥" (التنمية الاجتماعية فى الريف والحضـر     
عن ) اجتماع(رجاء محمد عبد الودود فى دراستها للماجستير        

سـة  دور المرأة المصرية العاملة فى التنمية الاجتماعية درا       "
كمـا  ). ١٩٨٠" (ميدانية على قرية ومدينة بمحافظة المنيـا      

مشاركة المرأة العربية فـى     "عالجه معتز عزام تحت عنوان      
وفى نفس  ). ١٩٩٩" (القوى العاملة ودورها فى عملية التنمية     

المـرأة والتنميـة    "الاتجاه كتب ناصر ثابت تحـت عنـوان         
 ميدانية على   دراسة اجتماعية : والتغيرات الاجتماعية المرافقة  

" عينة من العـاملات بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة           
)١٩٨٣.( 

 

وإذا كانت المعالجات السابقة قد ركزت علـى دور         
المرأة العاملة فى قطاعات عادية، فهناك أعمال ربطت بـين          
عمالة المرأة فى قطاعات ذات طبيعة تنموية مباشرة، أو ذات          

فقد كتبـت ثريـا     . تنميةصلة ببرامج الرعاية الاجتماعية وال    
دور المرأة فى المجتمع من خلال      "خطاب وآخرون مقالاً عن     
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، وقـدمت   )١٩٧٥" (الجهود النسائية فى العمل الاجتمـاعى     
دراسة ميدانية للعاملين والعـاملات     "بدرية شوقى مع آخرين     

بمشروع الأسر المنتجة بمحافظات المنيا وأسيوط وسـوهاج        
ندوق الاجتماعى للتنمية وما    وذلك لتقدير دور الص   ) ١٩٩٦"(

 .يحدثه من آثار اجتماعية  على العمالة

واعتبر البعض أن التدريب المهنى للمرأة يعد مدخلاً        
نحو دور أوسع "لزيادة فاعليتها فى التنمية، فكتب نبيل النواب    

" للتعليم التقنى والمهنى فى دمج المرأة العاملة فـى التنميـة          
ؤية مسـتقبلية لحالـة الـيمن       ر"، وقدم على الفقيه     )١٩٩٥(

" ارتباطاً بعملية التدريب المهنى والتقنـى للمـرأة والتنميـة         
)١٩٩٩.( 

ــال    ــات والأعم ــنيف الدراس ــع وتص إن تجمي
السوسيولوجية التى عالجت قضية عمل المرأة، على النحـو         
السابق، هو مجرد مقدمة تساعد فى الكشف عـن القضـايا           

 دراسة هذه القضية، كما     الفرعية التى انشغل بها العلماء عند     
توضح ثقـل كل قضية فرعية بين بقية القضـايا الخاصـة           

ومن المتوقع بالطبع أن يمهد ذلك للباحثين إثارة        . بعمل المرأة 
ولكن . التساؤلات وتقديم التحليلات الأكثر عمقاً لهذه المسائل      

التأمل الحالى لتوزيع هذه الأعمال يساعد فـى اسـتخلاص          
 :أهمهابعض الملحوظات من 

إن نسبة كبيرة من هذه الأعمال عالجت قضـية عمـل           ) ١(
وقـد  )  عملاً ١٥بلغت حوالى   (المرأة فى إطارها العام     
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يكون هذا منطقياً باعتبار أن هذه الأعمال تطرح رؤية         
 .عامة ووصفاً لأبعاد القضية

إن نسبة كبيرة من هذه الأعمال عالجت قضـية عمـل           ) ٢(
لمنظم سواء كـان ذلـك      المرأة داخل القطاع الرسمى ا    

ارتباطاً بواقع عملهـا ومكانتهـا أو حراكهـا المهنـى           
ومشكلاتها داخل إطار العمل، أو حتى ارتباطاً بانعكاس        
عملها فى هذا القطاع الرسمى خارج البيت على دورها         

. ووظائفها داخل الأسرة أو حتى وظائف الأسرة جميعاً       
 الرسمى  ولما كانت شرائح النساء التى تعمل فى القطاع       

قد بدأت محدودة  العدد، ولا تزال نسـبتها متواضـعة           
داخل قوة العمل الرسمية بالقياس لإجمالى قوة العمـل         
داخل القطاع الرسمى، وبالقياس إلى قوة العمل النسائية        
فى القطاع غير الرسمى وقطاع العمل غير المـأجور،         
فإن هذا يكشف عن عدم تكافؤ فى اهتمام الباحثين حيث          

 .  أعمالهم على شريحة محدودة العدد نسبياًتركزت

إن الأعمال التى ركزت على العمالة النسائية فى القطاع         ) ٣(
غير الرسمى وكذلك على العمالة النسائية بـدون أجـر     
تعتبر قليلة نسبيا بالقياس إلى حجم تلك الشرائح النسائية         

ويعد الاهتمام بهذه الشرائح حديثا نسـبيا مـن         . العاملة
 . ة التاريخيةالناحي

هناك نسبة كبيرة من الأعمـال السوسـيولوجية التـى          ) ٤(
ركزت على انعكاسات خروج المرأة للعمل وتأثيراتـه        
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على خصائصها البيولوجيـة والاجتماعيـة والثقافيـة        
إذ عالجت هـذه الأعمـال علاقـة        . المرتبطة بالأسرة 

خروج المرأة للعمل بسن الزواج والخصوبة ودورهـا        
انعكاس ذلك على التنشـئة الاجتماعيـة       كزوجة وكأم و  

ويعد ذلـك اسـتجابة طبيعيـة مـن         . ووظائف الأسرة 
الباحثين للاهتمام بمخاوف المجتمع من خروج المـرأة        
للعمل فى ظل غياب المؤسسات البديلـة التـى تقـوم           
بوظائفها فى البيت، وفى ظـل عـدم تهيـؤ المجتمـع            

ماعية حسب  اجتماعياً وثقافياً لإعادة توزيع الأدوار الاجت     
 .ما يمليه خروج المرأة للعمل

هناك نسـبة معتبـرة مـن الأعمـال السوسـيولوجية           ) ٥(
تدرس العلاقة بين عمل المرأة وبين تنمية        ) أعمال١٠(

وهو أمر يتجاوب مـع الاهتمـام المتعـاظم         . المجتمع
ولكن بعض هـذه الأعمـال لا       . بقضية التنمية عموماً  

على نشاط المرأة   يركز على عمل المرأة بقدر ما يركز        
فى العمل الاجتماعى، أو من خلال ما يسمى ببرنـامج           

وهو برنامج يساعد المرأة على ممارسة      (الأسر المنتجة   
 ).نشاط اقتصادى منتج داخل بيتها

إن هناك عدد من الأعمال السوسيولوجية تطرقت إلـى         ) ٦(
دراسة عمل المرأة فى قطاعات جديدة مثـل القـوات          

ومثل هـذه   .  أو المجال الأكاديمى   المسلحة أو الشرطة  
الدراسات ذات طابع ريادى، ولكنها يجب أن تأتى فـى          
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مرتبة ثانية بعد دراسات عمل المرأة فى قطاعات العمل         
غير الرسمى والعمل بدون أجر لأنها تعبر عن شرائح         

 .أكثر عدداً

إن قليلاً مـن الأعمـال السوسـيولوجية ركـز علـى            ) ٧(
وقـد  . باطاً بقضية عمل المرأة   التوجهات المستقبلية ارت  

لفظاً فى أربعة أعمال فقـط إذ       " المستقبل"وردت لفظة   
المرأة العاملة وتحـديات    "كتب محمد خالد تحت عنوان      

، وكتـب محمـد شـومان       )١٩٩٩" (الواقع والمستقبل 
دراسة استطلاعية عـن الأوضـاع الراهنـة وآفـاق          "

 ، فـى حـين    )١٩٩٩" (المستقبل لقيادات المرأة العاملة   
المرأة اليمنيـة بـين العمـل       "كتبت ثائرة شعلان عن     

رؤية "، وكتب على الفقيه     )١٩٨٦" (وتحديات المستقبل 
مستقبلية لحالة اليمن ارتباطاً بالتدريب المهنى والتقنـى        

 ). ١٩٩٩" (للمرأة والتنمية
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 الأعمال السوسيولوجية عن المرأة والوعى) ٩(
ى تناولـت   من بين إجمالى الأعمال السوسيولوجية الت     

 لم يرد لفـظ     - والمتضمنة فى هذه الدراسة      -قضايا المرأة   
وقد أشارت دراستان منها إلـى      . إلا فى خمس منها   " الوعى"
الوعى "وعى المرأة عموما، وأشارت دراستان أخريان إلى        "

 ".الوعى البيئى"وركزت الدراسة الأخيرة على " الاجتماعى

ية وعـى   وبصفة عامة فإن الأعمال التى تناولت قض      
 جاءت محدودة وقـد  - بشكل مباشر أو غير مباشر    -المرأة  

من إجمالى الأعمال التى تعالج قضـايا       % ١,٥بلغت نسبتها   
 .المرأة

يقظـة المـرأة    "وقد كتبت حياة الخضرى تؤكـد أن        
وأجرت نضال حميـد الموسـوى      ). ١٩٩٩" (قضية تاريخية 

ى ملامح الوع "دراسة على عينة من النساء الكويتيـات عن        
ضمن مقتضـيات   ) ١٩٩٠" (الاجتماعى عند المرأة الكويتية   

وكتبت ليلى عبد الوهاب    ). اجتماع(الحصول على الماجستير    
تأثير التيارات الدينية فى الـوعى الاجتمـاعى للمـرأة          "عن  

 ).١٩٩٩" (العربية

وأجرت نادية رضوان دراسة اجتماعية ميدانية عـن        
، )١٩٩٧" (ى المـرأة  دور الدراما التليفزيونية فى تشكيل وع     "

النماذج النمطية للمرأة فى الإعـلام      "وكتبت هدى الصدة عن     
 ). ١٩٩٨" (وأثرها على وعى النساء
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المـرأة والـوعى    "وكتب محمود محمد إبراهيم عن      
، وأجـرت آمـال     )١٩٩٩" (البيئى فى مواجهة العشـوائيات    

دراسات (حسنى على أحمد دراسة للحصول على الماجستير        
برنامج مقترح لتنمية المفاهيم البيئية     "لصياغة  ) وبحوث بيئية 

، وفى دراسته للحصول علـى      )١٩٩٧" (لدى المرأة الريفية  
قدم مجـدى نزيـه عزمـى       ) فى التربية والثقافة  (الدكتوراه  

مع قياس تأثيره على    " برنامج مقترح لحماية المستهلك للغذاء    "
 ). ١٩٩٧" (الاتجاهات البيئية لدى المرأة "
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 ل السوسيولوجية عن المرأة والسياسةالأعما) ١٠(

بلغ إجمالى الأعمال السوسيولوجية التى تناولت قضـية         
من إجمالى  % ٤,١٥ عملاً، بنسبة    ٢٢عدد  " المرأة والسياسة 

وقـد  . الأعمال التى تناولت قضايا المرأة فـى هذه الدراسة       
عالج بعضها الحقوق السياسية واتجاهات الرأى العام نحوها،        

ض الآخر الثقافة السياسية والخطـاب السياسـى        وعالج البع 
ولكن أغلب هذه الأعمال ركز على قضية المشـاركة         . للمرأة

 .السياسية للمرأة

المرأة والعرش  "لقد كتبت فرجينى عيسى بطرس عن       
وفى دراسته للحصـول علـى      ). ١٩٦٩" (فى مصر القديمة  

قيـاس اتجاهـات    "كتب فؤاد دياب عن     ) اجتماع(الماجستير  
). ١٩٦٠" (العام حول منح المرأة حقوقهـا السياسـية       الرأى  

). ١٩٩٩" (حقوق المرأة السياسية  "وكتبت عفاف جاد االله عن      
تحرير المرأة فى زمن قاسم أمين بين       "وناقشت نجلاء حمادة    

 ).١٩٩٩" (حدود السياسة والمنطق الأخلاقى

المرأة والأحداث فـى    "وقد كتب عبدالسلام سبع عن      
، وكتبت نداء شاكر    )١٩٨٥" (أة العراقية المر: الوطن العربى 

المرأة فى ظل الثورة مع إشـارة إلـى المـرأة           "محمود عن   
واهتمت منـى مكـرم     ). ١٩٨٥" (العاملة فى القطر العراقى   

الخطاب السياسى للمرأة المصرية فـى      "عبيد بتحديد ملامح    
أما ضحى عبدالغفار المغازى فـأجرت      ). ١٩٩٩" (مائة عام 

" الثقافة السياسية للمـرأة الريفيـة     "ة عن   دراسة أنثروبولوجي 
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" المرأة والأحزاب السياسية  "وناقشت فريدة النقاش    ). ١٩٩٤(
المـرأة  "، وحاولت عايدة سيف الدولة تحديد موقع        )١٩٩٩(

 ).١٩٩٨" (على برنامج اليسار

الممارسـة السياسـية    "وكتبت جورجيت عطية عن     
لـرحمن  ، كما كتبت عواطف عبد ا     )١٩٩٩" (للمرأة العربية 

، فـى حـين أشـارت فيحـاء         )١٩٩٩(تحت نفس العنوان    
: تهميش دور المرأة فـى الحيـاة السياسـية        "عبدالهادى إلى   

 ).١٩٩٩" (الثلاثينيـات نموذجا

 

مشروعية مشاركة  "وأشار محسن باقر الموسوى إلى      
، وكتبت عزة وهبى عـن      )١٩٩٨" (المرأة فى الحياة النيابية   

 ).١٩٩٩" ( القرارالمرأة المصرية فى مواقع صنع"

المـرأة المصـرية    "وكتبت نازلى معـوض عـن       
، وكذلك كتبـت غـادة علـى        )١٩٩٩" (والمشاركة السياسية 

، وقد سبقتهما إلى    )١٩٩٩(موسى تحت نفس العنوان تقريبا      
، وكتب  )١٩٨٤(الكتابة فى نفس الموضوع منى مكرم عبيد        

المـرأة  "سعيد الرحمونى فى نفس القضـية تحـت عنـوان           
 ). ١٩٩٩" (كة السياسية فى تونسوالمشار

علـوم  (وفى دراستها للحصول علـى الماجسـتير        
التعدديـة السياسـية    "كتبت غادة على موسى عـن       ) سياسية

والانفتاح الاقتصادى وأثرهما على المشاركة السياسية للمرأة       
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 ).١٩٩٦: (دراسة الحالة المصرية: 

والملاحظ أن كم الأعمال السوسيولوجية التى تتناول       
ضية المرأة والسياسة قليل، لا يتعـادل مـع كـم المنـتج             ق

، كما أنـه لا     )*(السوسيولوجى فى الدراسات السياسية عموماً    
يتوازن مع حجم الأعمال السوسيولوجية عن قضايا أخـرى         
خاصة بالمرأة مثل التعليم، والعمـل والإعـلام، والتنميـة،          

 . والأدوار الأسرية  وغيرها

                                                 
محمد الجوهرى الزيادة الفائقة فى كم الدراسات فى فرع         . يرصد د ) *(

انظر مقدمة العـدد    : علم الاجتماع السياسى بالقياس إلى بقية الفروع      
 . المشار إليها سلفاً" الملخصات السوسيولوجية"الأول من 
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جية عن خصائص المرأة الأعمال السوسيولو) ١١(
 ووضعها ومكانتها

بلغ عدد الأعمال السوسيولوجية التى تتضمن دراسة       
وقـد عـالج بعضـها    . خصائص المرأة خمسة أعمال فقـط  

الخصائص بصفة عامة، فى حين ركز بعضها الآخر علـى          
 .الخصائص المرتبطة بأدوار معينة

ملامـح  "وقد كتبت كاميليا إبراهيم عبد الفتاح عـن         
، فى حين ركز محمـود      )١٩٦٩" (لمرأة المصرية شخصية ا 

دراسة تجريبيـة علـى     "محمد الزيادى على سمة معينة فى       
وحرص ). ١٩٦١(الفروق بين الجنسين فى مستوى الطموح       

سيد عويس على تحديد خصائص المرأة المرتبطـة بـدور          
رأى الشباب المصرى المعاصر فى     "الزوجة فى دراسته عن     
، فى حين حاول إيهـاب      )١٩٧٧ ("اختيار الزوج أو الزوجة   

قائمة ببعض السمات الشخصية الواجبة فى      "سيد أحمد وضع    
 ).١٩٩٨" (معلمات رياض الأطفال

دراسة تحليلية  " وقدمت سوزان محيى الدين نصرت      
وعلاقتهـا بـدور    : لبعض الخصائص السكانية للمرأة الريفية    

المرأة فـى بعـض مجـالات التنميـة الريفيـة الزراعيـة             
 ).١٩٨٠" (اعيةوالاجتم

أما عن الأعمال التى تناولت أوضاع المرأة فقد بلغت         
وقد تناولت أوضاع المـرأة بصـورة       . حوالى الثلاثين عملا  
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عامة فى حين ركز البعض الآخر على المـرأة الريفيـة أو            
وقد رصدت بعض هذه الأعمال تغيـر هـذه         . المرأة العاملة 

 التـأثير   الأوضاع، بينما أشارت أعمال أخرى إلى علاقـات       
 .والتأثر بين أوضاع المرأة وبين متغيرات اجتماعية أخرى

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أوضاع المرأة تحت        
موقـع  "فقد كتب خضر زكريـا عـن      ". موقع المرأة "عنوان  

" المرأة فى البيئة  الاجتماعية والاقتصادية للأقطار العربيـة        
رية بين  موقع المرأة المص  "، وكتبت انجى راشد عن      )١٩٩٥(

، وكتـب   )١٩٧٣" (الماضى ومتطلبات الحاضر والمسـتقبل    
موقع المرأة اللبنانيـة فـى البيئـة        "رفيق رضا حيداوى عن     

كما أشار يوسف   ). ١٩٩٥"(الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  
" واقع المرأة الليبية فى  الثقافـة السـائدة        "عمر الغزالى إلى    

)١٩٩٩ .. ( 

ة نظرة إلى الماضـى     وتتضمن معالجة أوضاع المرأ   
وفحصاً للحاضر واستشرافاً للمستقبل، ولكن يتضـمن ذلـك         

أوضاع المرأة فى المنظومة الثقافية الموجهـة       "أيضا معالجة   
لسلوكيات الناس، ومنها أوضاع المـرأة فـى التشـريعات،          

وقـد كتـب    . وكذلك أوضاعها كما تجسدها الأعمال الأدبية     
 ـ  "محمد فتحى نجيب عن      رية فـى ظـل     وضع المرأة المص

، وكتبـت فوزيـة     )١٩٩٩" (المنظومة القانونية دولياً ووطنياً   
" وضع المرأة فـى التشـريعات المصـرية       "عبدالستار عن   

كتبـت زينـب    ) اجتماع(وفى دراستها للماجستير    ). ١٩٩٩(
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الوضع الاجتماعى للمـرأة فـى روايـات        "أحمد مجاهد عن    
دراسـة سوسـيولوجية لـبعض الأعمـال        : نجيب محفوظ   

 ).١٩٩٩" (تارةالمخ

وقد حددت دلنده الأرقش رؤيتها حول أوضاع المرأة        
، فى  "تهميش المرأة فى التاريخ   "بصورة واضحة تحت عنوان     

حين وضحت إيمان بيبرس الأمر فى صورة تسـاؤل تحـت      
أيـن هـى المـرأة      .. مائة عام على تحرير المـرأة     "عنوان  

أوضـاع  "، وكتبت مريم سليم عـن       )١٩٩٩" (المصرية الآن 
، وركز عاطف عدلى العبـد علـى        )١٩٩٩" (مرأة العربية ال

واختصـت تركيـة    ). ١٩٨١" (وضع المرأة العربية التقليدى   
وضع المرأة ودورها فى مجتمع الإمارات      " على حسين لوتاه  

، وأشار تركـى راجـح إلـى        )١٩٨٤" (التقليدى قبل النفط  
وضعية تعليم الفتيات والنساء فى الجزائر قبـل الاسـتقلال          "

أوضاع "وكتبت هالة شكر االله عن      ). ١٩٨٤" (الاستقلالوبعد  
 ).١٩٩٦" (المرأة فى مصر

وعن أوضاع المرأة الريفية المصرية قدم عبد الباسط        
الوضع الاجتماعى  "عبد المعطى تحليلا تاريخياً معاصراً عن       

، وقدمت زينـب إبـراهيم     )١٩٧٥" (للمرأة القروية المصرية  
عمـلاً  ) اجتمـاع (لماجستير  محمد النجار فى إطار دراستها ل     

دراسة فـى   : التخلف الاجتماعى للمرأة  "ميدانياً تحت عنوان    
 ).١٩٨١" (قرية قمرونة، مركز منيا القمح
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أما أوضاع المرأة العاملة فنجدها فى دراسة عفـاف         
وضع المـرأة العاملـة فـى التنظـيم         "إبراهيم محمود عن    
 ـ    )١٩٧٧" (الاجتماعى للمصنع  دين ، ودراسة محمد محيى ال

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لنساء الغزل     "وآخرين عن   
وكذلك فى القضـايا الأساسـية التـى        ).  ١٩٩٩" (والنسيج

أوضاع المرأة العاملـة فـى      "عرضت لها محيا زيتون عن      
، وأخيراً  ١٩٩٨" (القطاعين الرسمى وغير الرسمى فى مصر     

فى الدراسة الاستطلاعية التى أجراها محمد شـومان عـن          
" الأوضاع الراهنة وآفـاق المسـتقبل     : قيادات المرأة العاملة  "
)١٩٩٩.( 

 بالتحديد اهتماماً كبيراً بالتركيز     ١٩٩٠وقد شهد عام    
على المؤشرات والإحصائيات المستخدمة للتعبير عن أوضاع       

وقد تزامن هذا مع اللقاء العلمى الـذى دعـت إليـه            . المرأة
) الاسكوا(غرب آسيا   اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة     

وهى إحدى المنظمات الفرعية للأمم المتحدة، بالتعاون مـع         
وقـد  . المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة     

مجموعـة أعمـال    ) ٨٩/١٩٩٠(ظهرت فى هـذا الوقـت       
سوسيولوجية تركز على هذا الموضوع، فكتبت بثينة محمود        

قة بأوضاع المرأة   الإحصاءات والمؤشرات المتعل  "الديب عن   
وكتبت نهاد حنبلى   ). ١٩٩٠(المصرية بين الواقع والمأمول،     

البيانـات والمؤشـرات الديموجرافيـة والاجتماعيـة        "عن  
" والاقتصادية لرصد وتقييم وضع المرأة العربيـة السـورية        
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تقييم المؤشـرات   "، وكتبت ليلى محمود راضى عن       )١٩٩٠(
"  البحرينية وأدوارها  والبيانات الإحصائية حول أوضاع المرأة    

تقيـيم المؤشـرات    "، وكتبت فيحاء الألوسى عـن       )١٩٩٠(
" والبيانات الإحصائية المتعلقة بأوضاع المرأة فـى العـراق        

بعـض المؤشـرات    "وكتبت ليلى محمد نوار عن      ). ١٩٩٠(
الاجتماعية والاقتصادية المقترحة التى تعكس أوضاع المرأة       

 مصطفى الجنـدى    ، وكتب )١٩٨٩(العربية فى غربى آسيا     
تحسين المفـاهيم والطـرق المسـتخدمة فـى إعـداد           "عن  

الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بحالة المرأة فى غرب آسيا        
" الاسـكوا "اللجنة الاقتصادية والاجتماعيـة لغربـى أسـيا         (
)١٩٨٩.( 

أما عن تغير أوضاع المرأة فنجد له معالجـة عنـد           
اعى للمرأة  تغير الوضع الاجتم  "مصطفى سويف وآخرين فى     

، وكذلك عند شيخه عبـد االله       )١٩٦٥" (فى مصر المعاصرة  
التعليم والعمل  : التغير فى وضع المرأة القطرية      "المسند فى   

تغيـر  "، وأخيراً عند فاطمة عبداالله الخطيـب فـى          )١٩٩١(
الوضع الاجتماعى للمرأة وأثره فى تغير دور الزوجة داخل         

لحصـول علـى    فى دراسـتها ل   ) ١٩٨١" (الأسرة السعودية 
 ).اجتماع(الماجستير 

أما عن علاقـات التـأثير والتـأثر بـين الوضـع            
الاجتماعى للمرأة والمتغيرات الأخرى فنجد معالجة لها عند        

البطالـة وآثارهـا    "الحسينى عبد الراضى فى دراسته عـن        



١٠٦ 

الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية على وضـع المـرأة        
، وكـذلك هـدى     )١٩٩٦" (والطفل فى المجتمع المصـرى    

" التكنولوجيا والتدريب وتحسين أوضاع المـرأة     "صبحى فى   
، وكذلك عند محمد غانم الرميحى فى دراسته عـن          )١٩٩٩(
، )١٩٨١" (أثر النفط على وضع المرأة العربية فى الخلـيج        "

التمييز بـين   "ومحسنة العوضى جلال الدين فى دراستها عن        
رأة ودورها فـى    الذكور والإناث وانعكاساته على وضع الم     

 ).١٩٨٤" (مثال من الأردن والسودان: المجتمع

أمــا عــن مكانــة المــرأة فقــد بلغــت الأعمــال 
السوسيولوجية التى عالجتها سبعة أعمال، تعرض إحـداهما        
لمكانة المرأة فى  مرحلة تاريخية سابقة، وهو ما كتبته وديعة           

أضواء على منزلة المرأة فى العصر      "طه النجم تحت عنوان     
، واهتم بعضـها بمكانـة المـرأة داخـل          )١٩٨٧" (عباسىال

مكانة المرأة العربيـة    "الأسرة، حيث كتبت زينب معادى عن       
، وكتب  )١٩٩٩" (تحولات ومقاومات : داخل مؤسسة العائلة    

أثر التحضر فـى تغيـر مكانـة        "البسيونى عبد االله جاد عن      
ضـمن  ) ١٩٨٦" (المرأة فى الأسرة المصـرية المعاصـرة      

وعن علاقـة  ) .. اجتماع(صوله على الماجستير    مقتضيات ح 
مكانة المرأة بالخصوبة كتب محمد صبحى عبد الحكيم تحت         

مكانة المرأة وعلاقتها بالخصوبة وتنظيم الأسرة فـى       "عنوان  
، وكتبت تغريد شرارة تحت نفس العنـوان        )١٩٧٤" (مصر

)١٩٧٥.( 



١٠٧ 

أما علياء شكرى فقدمت دراسة استطلاعية أجريـت        
عمالة المرأة ونصيبها مـن     "ية مصرية  لتحديد     فى قرية بدو  
وقد أشارت هدى محمد بدران إلى      ). ١٩٩٨" (القوة والمكانة 

 ). ١٩٩٩" (رؤية مستقبلية لمركز المرأة المصرية"



١٠٨ 

 الأعمال السوسيولوجية عن أدوار المرأة) ١٢(

بلغ إجمالى الأعمال التـى عالجـت قضـية الأدوار       
تقريبـا مـن    % ٤لت نسـبة    عملا، مث  ٢١الاجتماعية للمرأة   

وبـالطبع  . إجمالى الأعمال التى عالجت قضايا المرأة جميعـاً      
فقد تناولت بعض الأعمال أدوار المرأة بصفة عامـة بينمـا           
ركزت أعمال أخرى على أدوار محددة، مثل دورهـا فـى           

ولكن الطابع الغالب لتلـك     . الأسرة والمجتمع التقليدى عموما   
 المرأة فـى التنميـة، وتمثـل        الأعمال أنها تركز على دور    

الأعمال التى تعالج دور المرأة فى التنميـة ثلـث إجمـالى            
وقـد  . الأعداد التى تعالـج الأدوار الاجتماعية للمرأة عموماً      

ركزت بعض الأعمال على رصد التغيرات فى أدوار المرأة،         
وربطت أعمال أخرى بين بنية وتغير الأدوار وبين متغيرات         

 .اجتماعية أخرى

من الأعمال التى تناولت أدوار المرأة عموما دراسة    و
دور المرأة فـى المجتمـع المصـرى        "سامية الساعاتى عن    

وكذلك دراسـة   ) ١٩٧٥" (تحليل اجتماعى ثقافـى  : الحديث
وضع المـرأة ودورهـا فـى       " تركية على حسين لوتاه عن      

وقد حاولـت   ). ١٩٨٤" (مجتمع الإمارات التقليدى قبل النفط    
تقييم المؤشرات والبيانات الإحصـائية     "راضى  ليلى محمود   

ومن الدراسات التـى    ). ١٩٩٠"(حول أدوار المرأة البحرينية   
" تناولت دور المرأة فى الأسرة  دراسة أنعام المفتـى عـن             

 ).١٩٨٤" (دور المرأة العربية فى الأسرة والمجتمع

أما عن دور المرأة فى التنمية  فقد عالجتـه بعـض            



١٠٩ 

دور "ة ومنها دراسة هدى رزيق عـن        الأعمال بصورة عام  
" المرأة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى البلدان العربية       

وهى الدراسة التى أعادت نشرها بـنفس العنـوان         ) ١٩٨٨(
وقد ركزت دراسات أخرى علـى أدوار شـرائح         ). ١٩٩٩(

دور المرأة فى "فقد كتبت سناء بسيونى عن    . معينة من النساء  
وكتبت ). ١٩٧٩" (ية فى المجتمعات المستحدثة   التنمية  الريف  

) اجتمـاع (رجاء محمد عبد الودود للحصول على الماجستير        
دور المرأة المصرية العاملة فى التنميـة الاجتماعيـة،         "عن  

). ١٩٨٠" (دراسة ميدانية على قرية ومدينة بمحافظة المنيـا       
وقد استخدمت أعمال أخرى مؤشرات ومواقف محدودة تقيس        

فقد كتبت هيفاء الشـنوانى     . ها دور المرأة فى التنمية    من خلال 
دور المرأة  فى المشاركة الشعبية فى مشروع السـكان          "عن  

وكتبت صفية درواز عنان    . بصفة خاصة ) ١٩٨١" (والتنمية
وكتبـت  ). ١٩٨١" (دور المرأة فى المشروعات الاجتماعية    

دور المرأة فى المجتمع من خلال      "ثريا خطاب وآخرون عن     
 ).١٩٧٥" (هود النسائية فى العمل الاجتماعىالج

أما عن العلاقـة بـين أدوار المـرأة والمتغيـرات           
الاجتماعية الأخرى، فقد تناولتها أعمال من بينها دراسة لوزه         

بعض الأبعاد الاجتماعية المـؤثرة فـى       " عبد االله عواد عن     
) ١٩٩٧" (دراسة فى قريـة مصـرية     : أدوار المرأة الريفية  

وهناك ). اجتماع(رتها للحصول على الماجستير     وهى التى أج  
تأثر أدوار الزوجة نتيجة    "أيضا دراسة محمد أبو مندور عن       

" دراسة ميدانية فى قريتين بمحافظـة الجيـزة       : هجرة الزوج 
ومن الدراسات التى ربطت بين دور المرأة فـى         ). ١٩٨٩(



١١٠ 

التنمية وبين متغيرات أخرى نجد دراسة ثريا التركـى عـن           
، وكـذلك   )١٩٩٩" (لاجتماعية ودور المرأة فى التنمية    القيم ا "

بعض الخصـائص   "دراسة سوزان محيى الدين نصرت عن       
السكانية للمرأة الريفية وعلاقتها بدور المـرأة فـى بعـض           

وهى ) ١٩٨٠" (مجالات التنمية الريفية الزراعية والاجتماعية    
، )اجتمـاع (الدراسة التى أجرتها للحصول على الماجسـتير        

العلاقة بين دور المرأة    "اً دراسة على حسن فهمى عن       وأخير
المصرية فى التنمية وتطور التشريعات الخاصة بالأسرة فى        

 ).١٩٧٧" (الأوضاع الراهنة وآفاق المستقبل: مصر

أما عن تغير دور المرأة وانعكاساته على الأسرة فقد         
فقد أجرت زينب إبراهيم العزب ضمن      . تناولته عدة دراسات  

دراسـة عـن    ) اجتماع(الحصول على الماجستير    مقتضيات  
تغير الدور الاجتماعى للمرأة الريفيـة ومصـاحباته علـى          "

وفـى  ). ١٩٨٧" (دراسة ميدانية فى قرية مصـرية     : الأسرة
كتبت فاطمة عبـد    ) اجتماع(سعيها للحصول على الماجستير     

تغير دور الزوجـة داخـل الأسـرة        "االله الخطيب أيضا عن     
دراسة على  : ير الوضع الاجتماعى للمرأة   السعودية نتيجة تغ  

، كما رصدت   )١٩٨١" (عينة من الأسر الحضرية بمدينة جدة     
فاطمة محمود أبو شعيرة فـى دراسـتها للحصـول علـى            

دور المرأة المتغير فى الأسرة المصـرية       "الدكتوراه اجتماع   
وقـد تطلعـت    ). ١٩٨٤" (وأثره على البناء القيمى للمجتمع    

"  جديد للمرأة فـى المجتمـع العربـى       نحو دور "صفية سعاد   
)١٩٨٠ .( 



١١١ 

الأعمال السوسيولوجية عن المرأة والخصوبة ) ١٣(
 وتنظيم الأسرة

 مـن ناحيـة،     )*()أو الإنجاب (لا شك أن الخصوبة     
وتنظيم الأسرة من ناحية ثانية، يعدا من القضايا الهامة فـى           
مجتمعاتنا لأن لهما انعكاسات حقيقية على المسألة السـكانية         

 .وعلى أداء ونتائج برامج التنمية

وقد ارتبط الحديث عن الخصوبة وتنظـيم الأسـرة         
والحقيقة أن الأدبيات تحتوى علـى      . بالمرأة أكثر من الرجل   

جدل حول هذه النقطة، فالمرأة هى حاضنة الطفـل، وهـى           
الأكثر قدرة على ضبط عمليات الإنجاب خاصـة وأن عـدد           

يرة بالنسبة للمرأة أكثر منها     الوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة كث    
 .بالنسبة للرجل

 تسـتخدم الإنجـاب     – من الناحية التراثية     –والمرأة  
كضابط وصمام أمان لاستقرار واستمرار حياتها الأسرية مع        
الزوج، كما تستمد جزءاً كبيراً من مكانتها من كثرة إنجابهـا           

ومن ناحية ثانيـة، فالرجــل      . للأبناء وخاصة الذكور منهم   

                                                 
دوجة، فهو يشير إلـى     المعروف أن مصطلح خصوبة له دلالة مز      ) *(

الخصوبة البيولوجية بمعنى القدرة علـى الإنجـاب، ويشـير إلـى            
والمعنـى الثـانى هـو المقابـل        . الخصوبة بمعنى الإنجاب الفعلى   

.  والذى يشيع استخدامه فى علم اجتماع السـكان        Fertilityلمصطلح  
موسوعة علم الاجتماع، ترجمـة محمـد       : جوردون مارشال : انظر

، الجزء الثانى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،       الجوهرى وآخرون 
٢٠٠٠ . 



١١٢ 

بر صاحب السلطة والقوة فى الأسرة، وقد تمتد سلطته إلى          يعت
التأثير فى قرار الإنجاب، خاصة وأن المجتمع يـدعم هـذا           

 .الموقف من خلال اعترافه للرجل بهذه السلطة

وترتبط الخصوبة بعمليات اجتماعية ذات صلة مـن        
أهمها الزواج والحمل والوفيات وخاصـة وفيـات الإنـاث          

ومن المهــم معرفـة     . اب وغيرها والأمهات فى سن الإنج   
حجم وأبعاد تناول ظاهرة الخصوبة وما يرتبط بها فى الكتابة          

 .عن المرأة

والجدير بالذكر أن عدد الأعمال التى تناولـت هـذه          
مـن مجمـوع    % ٣,٢ عملا يمثلون نسـبة      ١٧القضية بلغ   

 .الأعمال التى تناولت قضايا المرأة

بعض "فة بدراسة وقد قام إبراهيم العبيدى وعبداالله خلي   
" المحددات الأسرية والاجتماعية لتأخر سـن زواج الفتيـات        

) اجتمـاع (، وفى دراستها للحصول على الماجستير       )١٩٩٢(
العوامل الاجتماعية  "تناولت عفاف على عبد المعتمد عمران       

وفـى  ). ١٩٨٢" (المحددة لسن الزواج لدى المرأة العاملـة      
عرضـت  ) وبولوجياأنثر(دراستها للحصول على الماجستير     

التغيرات البيولوجية والفسيولوجية   "هندومة محمد أنور حامد     
 ).١٩٨٧" (للمرأة الحامل

وتناولت جوديت فورنتى وسنية صالح سعد جاد االله        
، )١٩٨٤" (أسباب موت الإناث فى مصر    "وسوزان روجرز   



١١٣ 

دراسة أسباب وفيات السـيدات     "وقدمت سنية صالح بمفردها     
 ).١٩٩٠-١٩٨٩(افظة قنا فى سن الإنجاب فى مح

أما عن الخصوبة نفسها فقد رصدت وحـدة بحـوث          
" أبحاث الخصوبة بمركز الدراسـات والأبحـاث السـكانية        

اتجاهات الخصوبة فى محافظات الجمهورية فـى السـنوات         
وفــى دراســتها للماجســتير ). ١٩٧١)" (١٩٦٩ / ١٩٦٦(
دراسة ميدانيـة علـى     "قدمت وداد سليمان مرقص     ) اجتماع(

عـن  " وعة من النساء العاملات فى قسم الوايلى بالقاهرة       مجم
، )١٩٧٣" (العوامل المؤثرة فى خصـوبة المـرأة العاملـة        "

العوامل الاجتماعية والنفسـية    "وكتبت نادية حليم سليمان عن      
ضمن مقتضيات الحصول   ) ١٩٧٤" (المؤثرة على الخصوبة  

ثم عاودت وداد سـليمان مـرقص     ). اجتماع(على الدكتوراه   
العوامل الاجتماعية المؤثرة فى خصوبة     "كتابة تحت عنوان    ال

أما فاتن محمد عبدالغفار شريف فقد      ). ١٩٨٤" (المرأة العاملة 
أجرت دراسة أنثروبولوجية بإحدى القرى بمحافظة الدقهليـة        

 ).١٩٩٨" (الممارسات الشعبية وخصوبة المرأة"عن 

وقد عالجت بعض الدراسـات الخصـوبة وتنظـيم         
مكانـة  "وأشار محمد صبحى عبد الحكيم إلـى        . الأسرة معا 

، وكتبت  )١٩٧٤" (المرأة وعلاقتها بالخصوبة وتنظيم الأسرة    
، وسـلط   )١٩٧٥(تغريد شرارة تحت نفس العنوان تقريبـا        

أضواء حول أثر عمالة المـرأة علـى        "حسنى سليمان محمد    
 ).١٩٧٨".. (الخصوبة وممارسة تنظيم الأسرة فى مصر



١١٤ 

ت الاهتمام بتنظيم الأسرة فقط     وأفردت بعض الدراسا  
فقدمت نادية شكرى يعقوب دراسة للحصول على الـدكتوراه         

دراسـة  : تنظيم الأسرة فى المجتمع المصرى    "عن  ) اجتماع(
والمجتمع الريفى  " القاهرة" ميدانية مقارنة للمجتمع الحضرى   

وكتب محمود عبـد    ). ١٩٧٤" (ثلاث قرى بمحافظة الجيزة   "
). ١٩٧١" (ل من وجهة نظر الزوجات    تنظيم النس "القادر عن   

العلاقة بين آراء المنتفعات    "وكتبت ليلى كفافى وآخرون عن      
ــالمراكز  ــق المســتهدف ب والمنقطعــات، ومســتوى تحقي

 ).١٩٩٣" (التخصصية لخدمة تنظيم الأسرة



١١٥ 

 الأعمال السوسيولوجية عن المرأة والتنمية) ١٤(

كبيـراً  شغلت قضية العلاقة بين المرأة والتنمية حيزاً   
وقـد بلـغ مجمـوع      . من اهتمام الباحثين  فى قضايا المرأة      

 والتى أمكن حصرها هنا     –الأعمال التى عالجت تلك القضية      
مـن إجمـالى    % ١١,٥ حوالى ستين عملاً، تمثل نسـبة        –

وقد احتلت تلـك    . الأعمال التى عالجت قضايا المرأة عموما     
 .القضية المرتبة الثانية بعد قضية عمل المرأة

المـرأة  " د طرح عدد كبير من الأعمال قضـية         وق
فقد كتبت نجية سراج تحت  عنوان       . بصورة عامة " والتنمية

، وكتب تحت نفس العنوان كل من       )١٩٨٤" (المرأة والتنمية "
، وسامية محمد   )١٩٨٦(، ملك زعلوك    )١٩٨٥(هدى بدران   

وقد كتب إسماعيل عبد البارى     ). ١٩٩٦(ثم  ) ١٩٩١(فهمى  
وكذلك ليلـى عبـد     ) ١٩٧٩" (لتنمية فى مصر  المرأة وا "عن  

المـرأة العربيـة    "وكتبت مريم سليم عن     ). ١٩٩٩(الوهاب  
المرأة والتنمية فى دولة    "، وكتبت موزة غباشى عن      "والتنمية

وكتبت فهيمة شرف الدين    ) ١٩٩٦(الإمارات العربية المتحدة    
). ١٩٩٨" (المرأة والتنمية المستدامة فى ظروف لبنـان      "عن  

واقع المرأة العربيـة وقضـية      "صطفى حجازى عن    وكتب م 
 ). ١٩٩٥" (التنمية

وقد اشتملت بعض الأعمال التى تعالج قضية المرأة        
والتنمية على دلالات ومضامين خاصة، فقد كتبـت سـامية          

مع التركيز علـى    " المرأة والتنمية فى مصر     "الساعاتى عن   
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" غيـرات الثوابت والمت : القضايا الاجتماعية للتنمية فى مصر    "
المـرأة والتنميـة فـى      "، وتناول كلثم على الغانم      )١٩٨١(

فرص التنمية البشرية المتاحـة     " مع رصد "المجتمع القطرى   
دراسة "أما ناصر ثابت فقد أجرى      ). ١٩٩٩" (للمرأة فى قطر  

اجتماعية ميدانية على عينة من العاملات بدولـة الإمـارات          
أة والتنميـة   المـر "تحت عنـوان    " العربية المتحدة والكويت  

، أما هدى بدران فقد تناولـت       )١٩٨١" (والتغيرات المرافقة 
العوامـل  "مع التأكيـد علـى      " المرأة العربية والتنمية  "قضية  

وفى ). ١٩٨٤" (النفسية والاجتماعية المؤثرة فى مركز المرأة  
كتب إبراهيم عبد   ) اجتماع(دراسته للحصول على الماجستير     

دوية والتنمية فى مجتمع مـا      المرأة الب "الرحمن عودة عـن    
 ). ١٩٨٤" (بعد الحرب

وقد ساد توجه عام فى دراسات المرأة والتنمية يعالج         
دور "فقد كتبت هـدى رزيـق عـن         . دور المرأة فى التنمية   

" المرأة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى       
، ١٩٨٨،  ١٩٨٧" (تنمية الموارد البشرية  " مع التركيز على    

دور الفتاة العربية   "وكتب فائق حمدى طهبوب عن      ). ١٩٩٩
، وكتب ناصف عبد الخالق عـن       )١٩٨٥(فى حركة التنمية    

، وكتبـت   )١٩٨١" (دور المرأة الكويتية فى إدارة التنميـة      "
، وكتبـت سـامية     )١٩٨١" (مارى باسيلى فى إدارة التنمية    

" دور المـرأة فـى التنميـة الريفيـة        "عبدالعليم بيومى عن    
، وكتبت سـهير عـادل محمـد للحصـول علـى            )١٩٩٦(

المرأة الريفية فى التنميـة الاجتماعيـة       ) "اجتماع(الماجستير  



١١٧ 

). ١٩٨٨" (بحث ميدانى فـى قريـة مصـرية       : والاقتصادية
دور المرأة فى التنمية الريفية فـى       "وكتبت سناء بسيونى عن     

، ومريم إبراهيم حنـا عـن       )١٩٧٩" (المجتمعات المستحدثة 
"  البدوية فى تنمية المجتمع المحلى الصـحراوى       دور المرأة "
)١٩٩٦، ١٩٨٩.( 

وقد تعرضت بعض الدراسات لتعليم المرأة وعلاقته       
الطاقـات النسـائية    "فقد كتب مصطفى محسن عن      . بالتنمية

، )١٩٩٨" (والمسألة التعليمية والتنموية فى الوطن العربـى      
 ـ  "وكتبت زينب عبد الرشيد محمد عن        ه تعليم المرأة وعلاقت

وقد أجرت مشاعل على شعلان     ). ١٩٨٩" (الوظيفية بالتنمية 
دراسة ميدانية مقارنة بمدينـة الريـاض للحصـول علـى           

تعليم المرأة والتنمية فـى المملكـة       "عن  ) اجتماع(الماجستير  
رؤية "، وقدمت ليلى عبد الوهاب      )١٩٩٥" (العربية السعودية 

" نقدية حول تعليم المرأة فـى مصـر ودوره فـى التنميـة            
)١٩٨٤ ( 

التدريب ودوره فى علاقة المرأة والتنمية فقد "أما عن 
تعرضت له عدة أعمال حيث حددت ليلى محمد حسانين فـى        

الاحتياجـات  ) "إرشـاد زراعـى   (إطار دراستها للدكتوراه    
التدريبية الإرشادية للمرأة الريفية فى مجالات التنمية الأسرية        

، )١٩٩٦" (يةبمنطقة غرب النوبارية بمحافظـة الإسـكندر      
وقدمت صفاء فؤاد صالح فى إطـار دراسـتها للماجسـتير           

دور مراكز التنمية الريفيـة التابعـة       "حول  ) إرشاد زراعى (
للإرشاد الزراعى بمحافظة الإسكندرية فـى تنميـة المـرأة          



١١٨ 

وفى دراستها للحصـول    ). ١٩٨٧" (الريفية معرفياً ومهارياً  
آمال حسـن   قدمت  ) دراسات وبحوث بيئية  (على الماجستير   

برنامج مقترح لتنمية المفاهيم البيئية لدى المـرأة        "على أحمد   
المـرأة  "أما نبيل النواب فقد كتـب عـن         ). ١٩٩٧" (الريفية

نحو دور أوسـع للتعلـيم      "موجها الأنظار   " العربية والتنمية 
" التقنى والمهنى فى دمج المرأة العاملة العربية فـى التنميـة          

رؤية مستقبلية لحالة اليمن    "فقيه  ، وأخيراً قدم على ال    )١٩٩٥(
" التدريب المهنى والتقنى للمـرأة والتنميـة      " ارتباطا بعملية "
)١٩٩٩.( 

وقد نالت قضية عمل المرأة والتنمية اهتماماً مناظراً،        
المشاركة الاقتصادية للمرأة فى    "فقد كتبت علياء شكرى عن      

ى وتبعتها ف ) ١٩٨٤" (العمل غير المأجور  "من خلال   " التنمية
ذلك أمانى حامد إبراهيم حسـن فـى دراسـتها للماجسـتير            

العمل غير المأجور لربة البيت ودوره فـى        "حول  ) اجتماع(
وركزت بعض الأعمال   ). ١٩٩٥" (تنمية اقتصاديات الأسرة  

على دور المرأة العاملة بأجر، فقد أجـرى إسـماعيل عبـد            
دراسة تطبيقية على عينة من العاملات فى مجـالات         "البارى  

دور المـرأة   "لتقيـيم   " لتنمية الاجتماعية فى الريف والحضر    ا
وفى إطـار   ). ١٩٧٥" (المصرية فى تنمية المجتمع المخطط    

كتبت رجاء محمد عبد الـودود      ) اجتماع(دراستها للماجستير   
: دور المرأة المصرية العاملة فى التنمية الاجتماعيـة         "عن  

). ١٩٨٠" (دراسة ميدانية على قرية ومدينة بمحافظة المنيـا       
مشاركة المرأة العربية فى القوى العاملة      " وناقش هنرى عزام  



١١٩ 

المـرأة العربيـة    "تحت عنـوان    " ودورها فى عملية التنمية   
دراسة " كما أجرت بدرية شوقى وآخرون   ). ١٩٩٩" (والعمل

ميدانية للعـاملين والعـاملات بمشـروع الأسـر المنتجـة           
علاقـة بـين    لتحديـد ال  " بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج   

" الصندوق الاجتماعى للتنمية والآثار الاجتماعيـة للعمالـة       "
)١٩٩٦.( 

) الجمعيـات الأهليـة   (ويمثل القطاع الأهلى المنظم     
وقـد ركـزت    . وسيطاً ملائماً لتقييم دور المرأة فى التنميـة       

فقد كتبت سـوزان أحمـد      . بعض الأعمال على هذه المسألة    
" الجمعيـات الأهليـة   دور المرأة المصرية فى     " أبوريه عن   

الجمعيـات  "، وكتبت عزه عبد المحسن خليل عـن         )١٩٩٦(
، وكتبت أمانى   )١٩٩٧" (الأهلية النسائية ودورها فى التنمية    

منظمات المرأة، والدفاع عن الـرأى،      "قنديل عن العلاقة بين     
العمـل الأهلـى والتغيـر      "تحت عنوان   " والتنمية فى مصر  

 ـ  ). ١٩٩٨" (الاجتماعى دور "اء الشـنوانى    كما رصدت هيف
" المرأة فى المشاركة الشعبية فى مشروع السـكان والتنميـة         

)١٩٨١.( 

وقد ركزت دراستان على التشريعات ودورهـا فـى     
دور "علاقة المرأة بالتنمية فكتب على حسـين فهمـى عـن            

تطـور التشـريعات    " متتبعـا   " المرأة المصرية فى التنمية   
 الراهنة وآفاق   دراسة للأوضاع : الخاصة بالأسرة فى مصر     

، كما كتبت مديحة محمد السـفطى عـن         )١٩٧٧" (المستقبل
 ). ١٩٩٩" (مساهمة المرأة فى التنمية بين القانون والواقع"



١٢٠ 

وركزت دراستان أخريان علـى القـيم الاجتماعيـة     
ودورها فى علاقة المرأة بالتنمية حيث درست ملك زغلـول          

على دور المـرأة    القيم العملية والاجتماعية والثقافية وأثرها      "
القـيم  "، ودرست ثريا التركـى      )١٩٨٧" (فى عملية التنمية  

 ). ١٩٩٩" (الاجتماعية ودور المرأة فى التنمية

أما عن معوقات وعقبات التنمية فقد عرضـت لهـا          
" المرأة العربية وعقبات التنمية   "نوال السعداوى تحت عنوان     

ورقة عمـل مبدئيـة عـن       "، وقدمت ملك زعلوك     )١٩٨١(
أما سـامية   ). ١٩٨١" (ات المرأة فى مشروعات التنمية    معوق

المعوقـات الثقافيـة    "تحليلاً نقـدياً عـن      "الساعاتى فقدمت   
وعالج كـل   ). ١٩٨٤" (والمشاركة التنموية للمرأة المصرية   

من كامل حامد وإلهام عبد المجيد فراج القضية تحت عنوان          
خلاف ، وحاول   "تهميش المرأة ومأزق الأيديولوجيا التنموية    "

المرأة وتبعات التنميـة فـى المجتمـع        "خلف أن يحدد موقع     
 ).١٩٩١" (الإسلامى

وتعد دراسة عواطف عبد الـرحمن هـى الدراسـة          
الصـحافة المصـرية مـن دور    "الوحيدة التى ترصد موقف     

 ).١٩٨١" (المرأة فى التنمية فى الستينيات والسبعينيات

وتعد دراسة هبة رؤوف هى الدراسة الوحيدة التـى         
باعتبـاره  " التنشـئة الاجتماعيـة   "طرحت إسهام المرأة  فى      

 ). ١٩٩٩" (أخطر مجالات التنمية"
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الأعمال السوسيولوجية ودراسة مشكلات ) ١٥(
 المرأة

عبرت الأعمال السوسيولوجية عن مشكلات المـرأة       
بصور مختلفة، إذ رصدتها تحت مسميات مثل المعوقـات أو          

ومن ناحية ثانية تناولت    . اتالتحديات أو الاحتياجات والمتطلب   
الأعمال السوسيولوجية مسـتويات وأنـواع مختلفـة  مـن           
المشكلات منها مشكلات عامة، ومنها مشكلات بنائية ترتبط        
بطبيعة النظام الاجتماعى مباشرة وتنتج عنه، ومنها مشكلات        

داخـل  (ترتبط بأنساق فرعية محددة مثل المشكلات الأسرية        
بالإضافة ) داخل نسق العمل  (عمل  ومشكلات ال ) نسق الأسرة 

 .إلى مشكلات المرأة داخل أنساق فرعية أخرى مثل الإعلام

ومن الأعمال السوسيولوجية التى تناولت المشكلات      
والاحتياجات والتحديات بصفة عامة نجد دراسة عالية بالوند        

بحث فى العلوم الاجتماعية حول المـرأة فـى         "تحت عنوان   
، )١٩٨٥" (والمتطلبات والاحتياجـات  المشاكل  : شمال أفريقيا 

: المشكلات والاهتمامات والحاجات  "وسيدة إبراهيم سعد عن     
دراسة اجتماعية ميدانية على عينة من طلبة وطالبات بعض         

، وكذلك فتحى محمد مصيلحى     )١٩٩٧" (الجامعات المصرية 
المرأة الريفية فى مصر بين تحديات الواقـع وصـياغة          "عن  

: المرأة المصـرية  "م رفيقة سليم عن     ، ث )١٩٩٨" (المشكلات
وأخيـراً  ). ١٩٩٧" (مشكلات الحاضر وتحديات المسـتقبل    

الاحتياجات الإرشـادية   "دراسة حفيظة عبد االله الشيبانى عن       



١٢٢ 

) ١٩٩٧" (للمرأة الريفية اليمنية فى مجال زراعـة الخضـر        
 ).اجتماع ريفى(ضمن مقتضيات حصولها على الماجستير 

 المشـكلات والمعوقـات     ومن الأعمال التى رصدت   
المرتبطة بالبناء الاجتماعى ونظمه نجد دراسة حليم بركـات         

" النظام الاجتماعى وعلاقته بمشـكلة المـرأة العربيـة        "عن  
المـرأة  "، ودراسة زينب عبد المجيد رضوان عـن         )١٩٨١(

، ودراسة سلوى حسنى عـامر      )١٩٨٤" (والمعوقات الثقافية 
، ودراسة  )١٩٨٤" (النفسيةالمرأة والمعوقات الثقافية و   " عن  

" المـرأة بـين القمـح والحريـة       "عفاف عبد المعطى عـن      
، ثم دراسة زينب رضوان عن الفجوة بين الحقـوق          )١٩٩٩(

الاستراتيجية المسـتقبلية   : القانونية والممارسات الفعلية للمرأة 
 ).١٩٩٩" (للمرأة فى العشوائيات

ة جذور عشوائية تعليم المرأ   "وقد تناولت سلوى بكر     
البطالة "، وتناول الحسينى عبد الراضى      )١٩٩٨" (فى مصر 

وآثارها الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية على وضـع       
، وتناولـت   )١٩٩١" (المرأة والطفل فى المجتمع المصـرى     

الرأسمالية الجديدة وآليات تكيف المرأة     "عايدة فؤاد عبدالفتاح    
اغتـراب   "، وركزت سامية الساعاتى على    )١٩٩٨" (الفقيرة

" تحليل اجتماعى لمظاهره وأسـبابه    : المرأة فى علم الاجتماع   
)١٩٧٧.( 

أما المشكلات المرتبطة بالنسق الأسرى فقد تنوعـت        
الأعمال السوسيولوجية التى تناولتها بتنوع الأدوار والأطوار       
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التى تمر بها المرأة داخل الأسرة منذ الطفولـة  والمراهقـة            
والطـلاق وحتـى نشـاطها      والزواج والعلاقـة الزوجيـة      
العنف "فقد تناولت فريدة نياز     . الاجتماعى فى سن الشيخوخة   

، وتناول إبراهيم العبيدى    )١٩٩٩" (الموجه ضد المرأة الطفلة   
بعض المحددات الأسرية والاجتماعية لتأخر     "وعبد االله خليفة    

، وتناولت أمينة غصن قضية تعـدد       )١٩٩٢" (زواج الفتيات 
" تزوجوا منهن ألفا فـإنهن أجيـرات      "الزوجات تحت عنوان    

وفى إشارة إلى مشكلة الزواج والإنجاب المبكـر        ). ١٩٩٩(
احتياجات الطفلة الأم فـى الريـف       "تناول محمد زكى محمد     

وفـى  ). ١٩٩٩" (المصرى من أولويات الرعاية الاجتماعية    
أجرت صـباح   ) اجتماع(دراستها للحصول على  الماجستير      

ماعياً ميدانياً فى مدينة القاهرة عن      محمود عبدالعال بحثاً اجت   
، واعتبرت عبيـر    )١٩٩٤" (الطلاق بين المهنيات فى مصر    "

" العنف ضد المـرأة   "من صور   " التعسف فى الطلاق  "اسحق  
التكيف المعيشى للمـرأة    "، وناقش فهد ثاقب صور      )١٩٩٩(

، وحاولت عزة شرارة بيضون     )١٩٩٧" (الكويتية بعد الطلاق  
فى المنظمات غير الحكومية، فى مواجهـة       أداء النساء   "تقييم  
محددات النشـاط   " ، وعرضت إلهام عفيفى   )١٩٩٩" (العنف

 ).١٩٩١" (الاجتماعى للمرأة المسنّة

أما عن مشكلات عمل المرأة والمرأة العاملـة فقـد          
تعرضت الأعمال السوسيولوجية الخاصة بهـا للموضـوع        

ن بصفة عامة، واختص بعض منها مشكلة عدم المساواة بـي         



١٢٤ 

فقد كتب محمـد    . المرأة والرجل فى العمل، ومشكلة الغياب     
" المرأة  العاملـة وتحـديات الواقـع والمسـتقبل         "خالد عن   

بعض مشـكلات المـرأة     "، وكتبت نادية حليم عن      )١٩٩٩(
، وكذلك كتب عبد الوهـاب حامـد عـن          )١٩٧٧" (العاملة

، واقتصـر عبـدالعزيز     )١٩٨٣" (مشكلات المرأة العاملـة   "
مشكلات المرأة العاملة الكويتية والخليجيـة      "على  الجرداوى  
، وعرضـت لجنـة بحـوث شـئون         )١٩٨٦" (واتجاهاتها

المدرسات والموظفات بوزارة التربيـة والتعلـيم المصـرية      
وجمـع  ). ١٩٥٩" (بحث وعلاج مشكلات المرأة الموظفـة     "

وأجرى ). ١٩٩٤" (مشكلات التعليم والعمل  "شمل بدران بين    
راسة ميدانية لعينة من النساء العاملات      طلعت إبراهيم لطفى د   

مشكلة عدم المسـاواة بـين      "فى مدينة بنى سويف  لتوضيح       
كما أجرى على إسـلام     ). ١٩٩٨" (الجنسين فى مجال العمل   

تغيـب  "الفار بحثاً ميدانيا فى قطاع الدواء بالإسكندرية عـن          
، وأجرت سامية خضر    )١٩٧٤" (المرأة العاملة فى الصناعة   

سوسيولوجية بمحافظة القاهرة للحصول علـى      صالح دراسة   
تغيب المرأة العاملـة وأثـره فـى        "عن  ) اجتماع(الماجستير  

 ).١٩٨٣" (الكفاية الإنتاجية

وعن المشكلات الصحية ركـزت مديحـة محمـد         
" المشكلات الصحية للمرأة فـى العشـوائيات      "السفطى على   

ختـان  "وقدمت سعاد عثمان دراسة اجتماعية عن       ). ١٩٩٩(
، وسعت ثريا السيد وفاتن على حلمى إلـى         )١٩٩٨" (اثالإن



١٢٥ 

اتجاهات بعض شرائح المجتمع نحـو ختـان        " الكشف عن   
وبينمـا قـدمت    ). ١٩٩٩" (الإناث وعلاقته بالجمود الفكرى   

أسباب موت الإناث فى    "جوديت فورنتى وآخرين دراسة عن      
أسـباب وفـاة    "ركزت سنية صالح دراسـتها علـى        " مصر

" ٨٩/١٩٩٠جاب بمحافظة قنا فى الفترة      السيدات فى سن الإن   
)١٩٩٢.( 

أما عن الإعلام ومشكلات المرأة فقد كتبـت ليلـى          
: المعوقات فى طرح قضية المـرأة إعلاميـاً       "الأطرش عن   

، وكتبت فوزية فهيم عن     )١٩٩٩" (مقروءاً ومسموعاً ومرئياً  
" التليفزيون والمرأة وتحديات البث المباشر للأقمار الصناعية      "
همـوم  " واستشرف إسماعيل إبراهيم عبدالرحمن      ،)١٩٩٩(

" وأحزان الصحافة النسائية فى القـرن الواحـد والعشـرين         
)١٩٩٩ .( 



١٢٦ 

الأعمال السوسيولوجية عن الانحراف وجرائم ) ١٦(
 المرأة

ركزت بعض الأعمال السوسيولوجية علـى جـرائم        
المرأة عموما محاولة تقديم تفسير سوسيولوجى لها، فى حين         

.  الآخر على جرائم العنف وخاصة قتل الأزواج       ركز البعض 
واهتمت بعض الدراسات بجريمة تعاطى المخدرات وإدمانها       

وركزت دراسـة واحـدة علـى       . والآثار المترتبة على ذلك   
أو " جرائم العود "وقد اهتمت دراسة أخرى بما يسمى       . البغاء

العود إلى الإجرام، وأخيراً ركزت دراسة أنثروبولوجية على        
 . كمؤسسة عقابيةالسجن

ومن الدراسات التى ركزت على جرائم المرأة بصفة        
) ١٩٨٦" (جرائم النسـاء "عامة ما كتبته سامية الساعاتى عن      

سوسيولوجيا الجريمة عنـد    "وما كتبته ليلى عبد الوهاب عن       
، وكذلك الدراسة التطبيقية التى أجراها على       )١٩٩٢" (المرأة

المعبـود مرسـى فـى      مجتمع القصيم بالسعودية محمد عبد      
تفسير ثقافى لظاهرة التباين بين جرائم الذكور       "محاولة لتقديم   

وأخيراً الدراسة  التى أجرتهـا سـلوى        ). ١٩٩١" (والإناث
بـالتطبيق  ) اجتماع(محمد المهدى للحصول على الماجستير      
التحضر والسـلوك   "على نزيلات سجن القناطر بالقاهرة عن       

 ).١٩٩٢" (الإجرامى

" جرائم العنف عن المـرأة    " سميحة نصر    وقد تناولت 
بينما أجرت عزة إبـراهيم دراسـة سوسـيولوجية         ) ١٩٩٦(



١٢٧ 

جرائم المـرأة فـى     "عن  ) اجتماع(للحصول على الماجستير    
المجتمع المصرى بالتطبيق على عينة من جرائم قتل الأزواج         

، كما حددت سعاد على     )١٩٩٢" (فى سجن القناطر بالقاهرة   
ت البيئية المرتبطـة بجـرائم قتـل        بعض المتغيرا "مصطفى  
فى إطـار دراسـتها للحصـول علـى         ) ١٩٩٢" (الأزواج  

 ).دراسات بيئية(الماجستير 

أما جرائم تعاطى وإدمان المخدرات فقـد تناولتهـا         
سامية إبراهيم السيد فى دراستها للحصول علـى الـدكتوراه          

جرائم تعاطى المخدرات والجـرائم     " تحت عنوان   ) اجتماع(
، كما أجرت هبـة الإمـام أحمـد         )١٩٩٧" ( عليها المترتبة

أبوالعمايم دراسة ميدانية لبعض الحالات داخل سجن القناطر        
أثر إدمان المخـدرات علـى      " الخيرية نساء ورجال لتوضيح   

 ).١٩٩٧" (السلوك الإجرامى

ــة    ــانم دراس ــى الغ ــد الغن ــد االله عب ــدم عب وق
قـدمت  و). ١٩٩٠" (البغايا والبغاء "سوسيوأنثروبولوجية عن   

ناهد حسين صالح العوادلى دراسة اجتماعية ميدانيـة عـن          
وأخيراً فقد أجرى   ). ١٩٦٥" (العود إلى الإجرام عند المرأة    "

سـجن  "عبد االله عبد الغنى الغانم دراسة أنثروبولوجية عـن          
 ). ١٩٨٨" (النساء



١٢٨ 

 الأعمال السوسيولوجية وقضايا النوع) ١٧(
 ـ         راث من القضايا الأساسـية المطروحـة فـى الت

الجندر (السوسيولوجى على نطاق عالمى الآن، قضية النوع        
Gender .(        وتنهض هذه القضية على فكرة أساسية ترى أن

 قد عانت مـن     – على مر تاريخ المجتمع الإنسانى       -المرأة  
فمـن  . فهم خاطئ لصفاتها وخصائصـها مقارنـة بالرجـل        

الطبيعى أن هناك فروقاً بيولوجية بين المرأة والرجـل فـى           
ولكنه قد تم توسـيع نطــاق هـذه         . لخصائص والوظائف ا

الفروق والاختلافات البيولوجية إلى حد اعتبار المرأة كـائن         
والأهم من هـذا أنـه تـم تقـديم          . مختلف تماماً عن الرجل   

وتصوير هذه الفروق بطريقة سلبيـة ضد المرأة وإيجابيـة         
واستناداً إلى الخصائص البيولوجية للمــرأة      . لصالح الرجل 

 تم تنظيم الحياة    – والتى تمت المبالغة فيها اجتماعياً وثقافياً        –
الاجتماعية على نحـو يؤدى إلى حرمان المرأة من ممارسة         

ومن هنا حرمت المرأة من     . أدوار والتمتع بفرص حياة كثيرة    
الاختلاط والمشاركة والمبادرة والتعلـيم والعمـل والقيـادة         

 . إلخ…وممارسة الأنشطة الرياضية

على هذا الأساس ظهرت قضية النوع أو الجنـدر         و
متضمنة دعوة إلى مراجعة الفكر والقانون والتنظيم والسلوك        
على مستوى كل المجتمعات من أجل تعديل هـذا التصـور           

ويهدف ذلك إلى حصر الفـروق البيولوجيـة فـى          . الخاطئ
 كل ما أضيف إليه     – بل وإلغاء    –إطارها الطبيعى، وتقليص    
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قافية وتنظيمية، مما يضع المرأة فى النهايـة        من اختلافات ث  
 .على قدم المساواة مع الرجل فى فرص الحياة

وعلى مستوى البحث السوسـيولوجى اتخـذ ذلـك         
مسارات عديدة منها تحليل التشريعات والقـوانين المنظمـة         
للحياة الاجتماعية عموماً للكشف عن صور التمييـز التـى          

من ناحية أو تلك التـى      تتضمنها هذه التشريعات ضد المرأة      
وقد عرضـنا   (تؤكد على مساواتها بالرجل من ناحية أخرى        

فى هذه الدراسة سابقاً للأعمال السوسيولوجية حول المـرأة         
ومن المسارات البحثية الأخـرى تلـك الجهـود         ). والحقوق

البحثية التى تركز على دراسة الحركات الاجتماعيـة التـى          
فى هـذه الدراسـة سـلفاً       وقد عرضنا أيضاً    (تناصر المرأة   

 ).الأعمال السوسيولوجية حول الحركات التحررية والنسوية

ومن المسارات البحثية أيضا تلك الجهود التى تناولت        
الفروق بين الرجل والمرأة فى خصائص وسلوكيات مختلفـة         
بعضها إيجابى وبعضها سلبى، وكذلك البحوث التى ركـزت         

عـن نـوع كـل      على الكشف عن تصورات الرجل والمرأة       
وقد ركزت بعض البحوث على قضـية       . منهما وعن الآخر  

المساواة بشكل عام، فى حين ركز البعض الآخر على التمايز          
بينهما، فى حين ركزت بحوث أخرى على طبيعـة العلاقـة           

 .الجدلية  بينهما وانعكاسها على أوضاع كل منهما

وقد كتبت سيدة إبراهيم سعدة مقارنة بـين الـذكور          
" من خـلال  "المشكلات والاهتمامات والحاجات    " فى   والإناث



١٣٠ 

دراسة اجتماعية ميدانية على عينة من طلبة وطالبات بعض         
 ). ١٩٩٧" (الجامعات المصرية

قضية المساواة بـين المـرأة      "وقد ناقش سيد عويس     
، وركز طلعت إبراهيم    )١٩٧٧" (والرجل فى الواقع المصرى   

سـين فـى مجـال    مشكلة عدم المساواة بين الجن "لطفى على   
دراسة ميدانية لعينة من النساء العـاملات       "من خلال   " العمل  

 ).١٩٩٨" (بمدينة بنى سويف

وركزت بعض الدراسات على التمييز النوعى حيث       
الفـروق  : الذكر والأنثى فـى مصـر     "كتب على فهمى عن     

" دراسة سوسيوثقافية مع إشارة خاصة إلى الشباب      : والأدوار
التمييـز  "  العوضى جلال الـدين      ، وتناولت محسنة  )١٩٨٥(

بين الذكور والإناث وانعكاساته على وضع المرأة ودورهـا         
 ).١٩٨٤" (فى المجتمع

أما عن تصورات النـوع وتأثيرهـا علـى طبيعـة           
العلاقات النوعية، فتبدأ بطرح محمود سلام زنـاتى لمسـألة          

، وما رصدته كل من     )١٩٥٩" (اختلاط الجنسين عند العرب   "
صورة الرجل مـن خـلال      "خيرى بدوى عن    مارى ثيراز و  

انعكـاس أم   .. المـرأة / الرجـل   "تحت عنوان   " أقوال المرأة 
رؤية الرجـل   "، وما كتبته هدى الصدة عن       )١٩٩٩" (انكسار

قـراءة فـى    : لذاته فى مرايا تصوراته التمثيلية حول المرأة        
وما كتبتـه فوقيـة حسـن       ). ١٩٩٩" (خطاب رواد النهضة  

اتجاهات المرؤوسين من الجنسـين     "عبدالحميد رضوان عن    



١٣١ 

وقد كتبت هبة الخولى عـن      ). ١٩٩٥" (نحو القيادة النسائية  
تحت عنـوان فرعـى هــو       " آليات التفاوض بين الجنسين   "
، وكتب حلمى خضر سارى عـن       )١٩٩٨" (علام البنت كُتر  "
دراسة فى هيمنة التنميط الجنسـانى علـى        : المرأة ك آخر  "

وأثارت فهيمـة   ) ١٩٩٩" (ردنىمكانة المرأة فى المجتمع الأ    
مشكلة المـرأة أم   "شرف الدين الأمر فى سؤال تحت عنوان        

ودعت رحاب قيطـان    ). ١٩٨٥" (دليلة القهر : مشكلة الرجل 
 ).١٩٩٨" (اللغة الغائبة"تحت عنوان "إلى لغة غير جنسوية 

 رؤية  Genderالنوع الاجتماعى   "ولقد أنتجت قضية    
. لتركيز على قضايا المـرأة    خاصة فى الفكر والعلم تميزت با     

وقد أطلق على هذه الرؤية التى اتخذت طابعاً فكرياً وحركياً          
ومن الأعمال السوسيولوجية التى    . Feminismالنسوية  "اسم  

عالجت هذا المذهب النسوى نجد ما كتبه حازم صاعية عـن           
وما كتبه محمود   )  ١٩٩٩" (بعض أفكار النسوية المعاصرة   "

 النسوية فى الغـرب والتفاعـل مـع         التيـارات"براده عن   
، وما أثاره عبدالعزيز لبيب تحت عنـوان        )١٩٩٩" (الشرق

" الأنوثة فى العلمانيـة العربيـة     : الوجه الآخر لتحرر المرأة   "
وأخيراً ما قدمته سامية الساعاتى تحت عنوان أكثر      ). ١٩٩٩(

 ).١٩٩٩" (علم اجتماع المرأة"عمومية وهو 

عمـال  وعلى صـعيد آخـر طرحـت بعـض الأ         
السوسيولوجية قضايا النوع فى علاقتها بالجريمة والسـلوك        
الانحرافى، فأجرت هبة الإمام أحمـد أبوالعمـايم دراســة          



١٣٢ 

ميدانية على بعض حالات من الرجال والنساء داخل سـجن          
أثر إدمـان المخـدرات علـى       "القناطر الخيرية للكشف عن     

، وحـاول محمـد     )١٩٩٧" (السلوك الإجرامى بين الشـباب    
التفسير الثقافى لظاهرة التباين بين جـرائم       "بدالمعبود تقديم   ع

دراسة تطبيقيـة علـى مجتمـع       " من خلال "الذكور والإناث   
 ). ١٩٩١" (القصيم بالسعودية

 

وعلى الرغم من أن عدد الأعمـال السوسـيولوجية         
إلا أنه يمكـن    )  عملا ٢٠بلغ  (المشار إليها هنا يعتبر محدوداً      

لتى تعرض لها هذه الدراسة على      تصنيف مجموع الأعمال ا   
فمجرد الكتابة فـى    . أنها ذات صلة بقضية النوع الاجتماعى     

أى قضية من قضايا المرأة يعد مؤشراً عاماً على التوجه نحو           
وقد اتضح هذا الاتجـاه بصـفة خاصـة فـى           . قضية النوع 

الأعمال التى ركزت على حقوق المرأة والحركات التحررية        
 .  والمشاركة وغيرهاوتعليم المرأة والعمل
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الأعمال السوسيولوجية وقضية المرأة فى ) ١٨(
 الإعلام والأدب

فالإعلام عمليـة   ". الاتصال"الأصل فى الإعلام هو     
اتصال، تُستخدم فيها وسائط عديدة يتم من خلالهـا توصـيل    
الرسالة الاتصالية من مرسل، يكون فى الغالب متخصصاً فى         

 جمهور الناس أو شرائح معينة      توصيل الرسالة الإعلامية إلى   
استناداً إلـى أن    " السلطة الرابعة "ويطلق على الإعلام    . منهم

الإعلام يقوم بنقل المعلومات والأخبـار والقـرارات إلـى          
ولما كان الشعب هو الجمهور المستهدف وهو نفسه        . الشعوب

مصدر شرعية كل سلطة، فإن الإعلام يصبح صاحب سلطة         
 .انطلاقا من هذا الأمر

وحسب هذا السياق فمن المفروض أن تقوم وسـائل         
باعتبارها -الإعلام بتسليط الضوء على كل ما يخص المرأة         

 من معلومات وأخبار وقرارات، وأن تطرح       -نصف الشعب 
كل ذلك فى ضوء منظور تنويرى مستمد من ثقافـة العلـم            

كما يجب على المتخصصين فى بحـوث       . والدين والمجتمع 
جوانب الضعف والقـوة فـى اسـتخدام        الإعلام الكشف عن    

 .وسائل الإعلام فى أداء تلك الوظيفة

وأحيانا يكون الإعلام نفسه مصدراً لتعويق حركـة         
المجتمع فى الاتجاه الصحيح، خاصة إذا كان ما يبثـه مـن            
معلومات وأخبار وقرارات يدفع إلى التمسك بالوضع القـائم         

 . وإقراراه على ما هو عليه
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إن الأدب هو مادة ثرية للإعـلام       ومن ناحية أخرى ف   
كمـا أن   . يهتم بطرحها ويعيد تشكيلها إعلامياً بصور مختلفة      

الآداب الشعبية الشفاهية من حكم وأمثال شـعبية وتعبيـرات          
ويرجع الفضل إلى   . شائعة تمثل مادة للاتصال بمعناه الواسع     

جميع هذه المواد وغيرها فى رسم صورة للأوضاع والرؤى         
ويهتم الباحثون فى اجتماعيـات     . قضايا المختلفة الاجتماعية لل 

الإعلام والآداب بالكشف عن أبعاد هذه الرؤى كما تتجسد فى          
ونعـرض فيمـا يلـى للأعمـال        . تلك الأعمال والأقـوال   

السوسيولوجية التى تناولت قضايا المرأة ارتباطـا بـالإعلام         
 .والآداب

وقد بلغ عدد الأعمال التـى تنطـوى تحـت هـذا            
مـن إجمـالى    % ٨,١١ عملاً تمثل نسبة     ٤٣دد  الموضوع ع 

الأعمال التى تناولت قضايا المرأة عموما، وتأتى فى المرتبة         
 . الرابعة من حيث عدد الأعمال التى تتضمنها

ومن الأعمال التى تناولت المرأة والإعلام بصـورة        
" المرأة إعلاميـاً  "عامة نجد ما كتبته فوزية فهيم حسين عن         

الإعلام والمرأة وفكر   "مد البطريق عن    ، ثم نسمة أح   )١٩٨٤(
، وعواطف عبد الرحمن وآخـرون عـن        )١٩٩٩" (التنوير

) ١٩٩٩" (المرأة المصرية والإعلام فى الريـف والحضـر       "
الاتصال ووسائل الإعلام والمـرأة     "ومنى سعيد الحديدى عن     

، وما كتبته عواطف عبد الـرحمن       )١٩٩٩" (فى العشوائيات 
" علام بـين الواقـع والاسـتجابة      المرأة المصرية والإ  "عن  
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صورة المـرأة   "، وما كتبه عاطف عدلى عبيد عن        )١٩٩٤(
 ).١٩٨١" (فى وسائل الإعلام

ومن الأعمال التى ركزت على الإعلام ودوره فـى         
الإعـلام  "قضايا المرأة نجد دراسة ليلى عبد الوهـاب عـن           

، ودراسة هـدى    )١٩٩٤" (والوعى بقضايا  المرأة المصرية    
النماذج النمطية للمرأة فى الإعلام وأثرها علـى        "الصدة عن   
، ثم دراسة ماجدة الحلوانى حسين عن       )١٩٩٨" (وعى النساء 

دور وسائل الإعلام فى القضاء على الأمية المتعددة للمـرأة          "
 ).١٩٨٧" (فى المجتمع العربى

وهناك دراسة واحدة عرضت للمعوقات فى طـرح        
 ).١٩٩٩" ( ومرئياًمقروءاً ومسموعاً: قضية المرأة إعلامياً

أما الأعمال التى عرضت لقضايا المـرأة ارتباطـا         
بوسائل إعلام محددة فكان أكثرها مـا يعـرض للصـحافة           
وقضايا المرأة، وخاصة الصحافة النسائية، فقد كتبت أمـين         

، كما كتب إسماعيل    )١٩٩٩" (الصحافة النسائية "المفتى عن   
" العربـى الصحافة النسائية فـى الـوطن       "عبدالرحمن عن   

تحرير المرأة ما  "، وكتبت نهوند القادرى عيسى عن       )١٩٩٩(
، )١٩٩٩" (بين الصحافة اللبنانيـة النسـائية وقاسـم أمـين         

همـوم وأحـزان    "وعرض إسماعيل إبراهيم عبد الـرحمن       
 ). ١٩٩٩" (الصحافة النسائية فى القرن الحادى والعشرين

الصحافة المصرية  "وكتبت عواطف عبد الرحمن عن      
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). ١٩٨١" ( المرأة فى التنمية فى الستينيات والسبعينيات      ودور
جـرائم المـرأة    "فى حين ركزت هدى أحمد البابلى علـى         

) ١٩٩٤" (المصرية بين التحليل الصحافى والواقع الجنـائى      
 ). اجتماع(فى دراستها للحصول على الماجستير 

أما عن التليفزيون وقضايا المرأة فنجد معالجـة لـه          
دور الدراما التليفزيونية فى تشـكيل      "ن عن   لدى نادية رضوا  

، )١٩٩٧" (دراسـة ميدانيـة اجتماعيـة     "وهى  "وعى المرأة   
دور "وكذلك لدى ابتسام أبوالفتوح الجندى فيما كتبتـه عـن           

البرامج التليفزيونية فى إمداد المـرأة الريفيـة بالمعلومـات          
التليفزيون "وكذلك دراسة فوزية فهيم عن      ) ١٩٩٩" (الصحية

 ).١٩٩٩" (أة وتحديات البث المباشر للأقمار الصناعيةوالمر

ولا توجد إلا دراسة واحدة عن السينما وقضايا المرأة  
وهى الدراسة التى قدمتها منى سعيد الحديدى تحت عنـوان          

 ).١٩٨٤" (صورة المرأة فى السينما المصرية"

يركـز علـى    )  أعمـال  ١٠(وهناك عدد كبير نسبياً     
 بالمرأة، ويقصد بتحليل الخطـاب      تحليل الخطاب فى علاقته   

هنا استخلاص الدلالات المتضمنة فى والمستمدة من نصوص    
مكتوبة أو منطوقة ومتداولة بين أعضاء جماعة أو مجتمـع          
معين فى فترة تاريخية معينة، تعبر فى مجملها عـن رؤيـة            

ويعتبر الخطاب سواء كان رسمياً أو . )*(تجاه قضية فى الحياة 

                                                 
خطـاب  : الدراسة الرائدة التى قدمها أحمـد زايـد       : انظر فى ذلك  ) *(
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لية هامة فى التعبير عن الظواهر الاجتماعية       شعبياً قناة اتصا  
والرؤى المرتبطة بها وتضم الأعمال المذكورة هنا تحلـيلاً         

وقد كتبت فهيمة   . لخطاب المرأة وتحليلاً للخطاب عن المرأة     
وكتبت ) ١٩٩٦" (المرأة فى خطاب التنوير   "شرف الدين عن    

المرأة المصرية بـين هاريـت   "سحر صبحى عبدالحكيم عن    
خطاب التطـور بـين     "فى المقارنة بين    " و وقاسم أمين  مارتين

رؤى " ، كما رصدت ميرفت حـاتم     )١٩٩٩" (الشرق والغرب 
، )١٩٩٩" (عائشة تيمور وقاسم أمين   : مميزة لخطاب الحداثة  

الخطاب الأصولى وفكر مـا بعـد       "وناظر شريف حتاته بين     
أما فاطمة الزهراء ازرويل فكتبت عـن       ). ١٩٩٩" (الحداثة

الإشـراق  : ين الخطاب السلفى والخطاب الأصـولى المرأة ب "
وحــاول فيصــل دراج اســتخلاص ). ١٩٩٩" (والارتــداد
، فـى   )١٩٩٩" (تحرير المرأة فى خطاب النهضة    "مضمون  

عـن  " قراءة بديلة "حين قدمت منى أبوالفضل وهند مصطفى       
وأجرت فيفيان  ). ١٩٩٩" (خطاب المرأة فى عصر النهضة    "

حـول  " قراءة مقارنة أوليـة   "عت  فؤاد مع نادية عز الدين رف     
" المرأة فى الخطاب الدينى المعاصـر، الإسلامى والمسيحى      "
الخطـاب  "أما منى مكرم عبيد فقد ركزت علـى         ). ١٩٩٩(

، واستخلص  )١٩٩٩" (السياسى للمرأة المصرية فى مائة عام     
التجربـة  "من  " خطاب تحرير المرأة  "محسن جاسم الموسوى    

 ـــــــــــــــــــ
الحياة اليومية فى المجتمع المصرى، دار القراءة للجميـع، دبـى،           

 .١٩٩٢الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 
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 ).١٩٩٩" (العراقية

عمال السوسيولوجية التى درسـت صـورة       ومن الأ 
المرأة فى الأمثال الشعبية نجد ما كتبه حسـن حنفـى عـن             

" صورة المرأة فـى الأمثـال الشـعبية العامـة المصـرية           "
صـورة المـرأة فـى      "، وما كتبه على افرفار عن       )١٩٩٨(

وقد حاولت فاطمة يوسـف     . أيضا) ١٩٩٩" (الأمثال الشعبية 
مع والقيمة من خلال الأمثال     المرأة والمجت "استخلاص صورة   

 ).١٩٩٩" (الشعبية الكويتية

وقد حاولت دراسة واحدة هى دراسة كمـال الـدين          
مـن خـلال    " صورة المرأة فى الأدب الشعبى    "حسين رسم   

" دراسة على صورة المرأة فى حكايـات الخـوارق        "تطبيق  
)١٩٩٧ .( 

أما رانيا عبد الرحمن فقد استخلصت صورة المـرأة         
المـرأة والنمـوذج    "ر الذاتية تحـت عنـوان       من خلال السي  

تحليـل سـيرتى سـيدتين      " حيث قدمت "الاجتماعى المهيمن   
مصريتين تعلمتا وعملتا بالتعليم فى مصر فى أوائل القـرن          

 ).١٩٩٩" (العشرين

وعن صورة المرأة فى الكتب المدرسية قدمت إلهـام     
صورة المرأة كما تعكسها الكتب المدرسية      "عبد المجيد فراج    

، وقـدمت نجـدة     )١٩٩٩" (دراسة تحليلية نقديـة   : لمصريةا
صورة المرأة فى كتب التعليم الأساسى      "إبراهيم على سليمان    
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" فى ضوء حقوقها فى الشريعة الإسلامية والمواثيق الدوليـة        
)١٩٩٩.( 

وعن صورة المرأة فى الرواية قدم حلـيم بركـات          
ا قـدم   ، بينم )١٩٩٩" (تمهيداً لدراسة صورة المرأة العربية    "

وأخيراً فقـد قامـت     ). ١٩٩٩" (نموذج المرأة "حلمى النمنم   
زينب أحمد أحمد مجاهد فى إطار دراستها للحصـول علـى           

الوضع الاجتمـاعى   "بإجراء دراسة عن    ) اجتماع(الماجستير  
دراسة سوسيولوجية  "وهى  " للمرأة فى روايات نجيب محفوظ    

 ).١٩٩٩" (لبعض الأعمال المختارة

هو الذى كشف عن التمييـز الـذى        إن عملاً واحداً    
تتضمنه اللغة ضد المرأة، وهو الذى قدمه رحاب قبطان تحت     

 ).١٩٩٨" (نحو لغة غير جنسوية"داعياً " اللغة الغائبة"عنوان 

الظـاهرة  "وأخيراً فقد عرضت نبيلة إبراهيم لما أسمته        
 ).١٩٩٧" (النسائية علمياً وإبداعياً
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 الفصل الرابع
 خاتمة تحليلية

 

سعت هذه الدراسة إلى إثارة عدد من الأسئلة حـول          
المنتج السوسيولوجى المرتبط بقضايا المرأة، وحاولت الإجابة   

وقد حاولت حصر كم هـذا المنـتج   . على بعض هذه الأسئلة  
وتصنيفه والتعرف على حجم الأعمال السوسيولوجية والقالب       

قضايا التـى اسـتحوذت علـى       الذى صيغت من خلاله، وال    
 .الاهتمام، وتلك التى لم تنل حظاً كافياً

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة لـم تعـالج هـذه            
الأعمال بصورة تفصيلية كيفية، إلا أنهـا حاولـت التعبيـر           
 بصورة كمية ملائمة عـن حجـم اهتمـام هـذه الأعمـال            

وتعد هذه الدراسة من الدراسات التحليليـة،       . السوسيولوجية
يث أنها تتعامل مع بيانات متاحة بالفعل، وإن كانـت قـد            ح

 .تطلبت جهداً فائقا فى إعادة تصنيفها وإعادة قراءتها

وفى تقدير الكاتب فإن هذا النوع من الدراسات يعـد          
ضرورياً طالما أن المتخصصين فى إنتـاج هـذه المعرفـة           

فعلى الرغم من أن تـاريخ      . يزدادون عدداً، وتزداد جهودهم   
 يكشف عن حداثة العلوم الاجتماعية بالقياس إلى العلوم         العلوم
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الطبيعية، فإن هذا لا ينفى أن العلوم الاجتماعية بصفة عامة،          
وعلم الاجتماع بصفة خاصة، قد قطعت شوطاً متنامياً تؤكده         
أعداد المتخصصين فى إنتاج المعرفة فى هذه العلوم، وإعداد         

معـات بصـورة    الطلاب الذين يتلقونها داخل قاعـات الجا      
نظامية، بل وأعداد المهتمين من غير المتخصصـين ممـن          
أدركوا أهمية المعرفة السوسيولوجية فى تكوين رؤية الطبقة        

وهكذا فرغم حداثة العلـوم الاجتماعيـة   . المثقفة فى المجتمع 
فإن الإقبال على معارفها قد ازداد، كمـا ازداد المعـروض           

 .منها

ورى أن تسـود    وعلى الرغم من أنه ليس من الضر      
رؤى متماثلة داخل بناء أى علم نظراً لتنوع الموضـوعات          
وتنوع الرؤى النظرية الموجهة له، إلا أن هناك حـداً أدنـى       
للاهتمام والتوجه المشترك للمهتمين المتخصصين فـى كـل         

ويفتقد علماء الاجتمـاع  . فرع حتى يضمن العلم نمواً تراكميا    
 ـ    –بصفة عامة     –ه بشـكل خـاص       والمهتمين بأى قضية في

فبالإضافة إلى تنـوع الأطـر      . وجود هذا الاهتمام المشترك   
النظرية وتفرع الموضوعات والقضايا البحثية، يواجه علـم        
الاجتماع تنوعاً فى مناهجه وأدواته، حتى أنه لا يزال يصدق          
عليه قول هنرى بوانكاريه بأنه يتميز بكثرة المنـاهج وقلـة           

 –فى مصر بصورة خاصـة      على أن علم الاجتماع     . النتائج
 لا توجـد    –وربما ينطبق نفس الأمر على دول نامية أخرى         
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لديه آليات قوية تساعد المتخصصين على التواصل فيما بينهم         
إذ تغيب الدوريات والحوليات    . وتبادل الخبرة وتكامل الجهود   

الشاملة التى تعد منافذ يطل منها الباحثون على جهود أقرانهم          
 توجد المؤتمرات والملتقيات القوية المنظمة      وأساتذتهم، كما لا  

وتظل الأعمال الفريقية   . التى يعرضون فيها حصاد جهودهم    
" Teams work " معدودة، ناهيك عن غياب شبكات التواصل

 ). الإنترنت(عبر التقنيات الحديثة 

لكل هذا فإن الجهود الفردية لجمع الأعمال وتصنيفها        
 لمسـاعدة البـاحثين     -قريبا وحيدة ت  -وتحليلها تعد ضرورة    

. على الإلمام بحصيلة الجهود السابقة فى ميادين وقضايا العلم        
 حتى لو كـان     -ومن هنا فإن جمع الأعمال السوسيولوجية       

 قد يساعد فـى عـدم ازدواجيـة    –على طريقة الببليوجرافيا  
الجهود العلمية فى ميدان علم الاجتماع الواسع، فى مجتمـع          

فى كل مورد وخاصـة مـورد القـدرة         يحتاج إلى الاقتصاد    
 .البشرية للباحثين

وعلى نحو ما يمكن النظر إلـى الدراسـة الراهنـة           
كدراسة ميدانية تستخدم المسح الشامل، فبمفرداتها تضم جميع        

وتعتبر مضامين ودلالات هـذه العنـاوين       . عناوين الأعمال 
. بمثابة المؤشرات الميدانية فى التعبير عن متغيرات الدراسة       

سب هذه النظرة فقد ضمت هذه الدراسة أكثر من أربعمائة          وح
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وقد تم  . وخمسين عملاً تتعرض جميعاً لقضايا خاصة بالمرأة      
تصنيفها حسب اهتماماتها ومتغيراتها وتسلسل نشرها ونـوع        

 . كتابها

ونلخص فيما يلى بعض أهم الاستخلاصـات التـى         
 نرى ضرورة التأكيد عليها، مع محاولة الإشارة إلى بعـض         

الثغرات التى يمكن أن تطرح أجندة للبحـوث فـى قضـايا            
 :ومن هذه الاستخلاصات ما يلى. المرأة

 
 نقص الدراسات التحليلية) ١(

كشفت هذه الدراسة عن ندرة وضـعف الدراسـات         
فعلى الرغم من أنه تم تحديد ما يزيد        . التحليلية لبحوث المرأة  

بية، فإن عدد   على أربعمائة وخمسين عملاً مكتوباً باللغة العر      
والجـدير  . الدراسات التحليلية بينها جاءت محـدودة للغايـة       

بالذكر أن هذا العدد المحدود لم يتضمن إلا القليل جدا عـن            
وينبغـى  . معالجة الأطر النظرية الموجهة لبحـوث المـرأة       

الإشارة إلى كتابين هامين صدرا أخيراً ولم يتم الإشارة لهما          
ه الدراسة أحـدهما كتـاب      ضمن الأعمال التى تضمنتها هذ    

رؤيـة  : سامية الساعاتى تحت عنوان علم اجتمـاع المـرأة        
، والثانى هو كتـاب عليـاء   )١٩٩٩(معاصره لأهم قضاياها   

فكلاهما ".. علم اجتماع المرأة  "شكرى وآخرين، تحت عنوان     



١١١ 

وقـد  . استجابة لتغطية النقص فى هذه النوعية من الأعمـال        
 مباشرة فى هذا الاتجـاه      تضمن الكتاب الثانى عملين يصبان    

الفصل الذى قدمته فاتن أحمد علـى تحـت عنـوان           : وهما
صورة : عرض تحليلى للاتجاهات الحديثة فى دراسة المرأة      "

" المرأة المصرية بين الدراسات النسوية والواقع الاجتمـاعى       
: وأما الثانى فهو الفصل الذى كتبته سعاد عثمان تحت عنوان         

 .روبولوجيةالمرأة فى الدراسات الأنث

 
 ضعف المؤشرات الإحصائية وعدم وضوحها) ٢(

كشفت الدراسة الراهنة عن استمرار نقـص وعـدم         
كفاءة الإحصاءات والمؤشرات المرتبطـة بتحديـد قضـايا         

وعلى الـرغم مـن     . وأوضاع واحتياجات وسلوكيات المرأة   
النمو المتزايد للتعدادات والإحصاءات والمسـوح والتقـارير        

ايا المـرأة، إلا أن عـدم توحـد المفـاهيم           القومية حول قض  
ودلالات الأرقام حول أوضاع أساسية، جعل من الصـعوبة         

وتعد مفاهيم الفقر والبطالـة خيـر       . تكوين رأى علمى موثق   
مثال على تباين المفاهيم ودلالاتها، وبالتالى وجود فجـوات         
وتناقضات فى الأرقام المعبرة عنها عموما، وفى حالة المرأة         

ويبدو أنه ما لم تـتم مراجعـة دلالات هـذه           . صةبصفة خا 
المفاهيم ومؤشرات القياس فلن نصل إلـى نتـائج حقيقيـة           



١١٢ 

 .متقاربة فى التعبير عن قضايا المرأة

وتجدر الإشارة إلى أن هناك جهوداً رائعة بدأت تُبذل         
باتجاه بناء قواعد بيانات جيدة حول قضايا مختلفة، بعضـها          

لتنمية البشرية الذى يعـده معهـد       يتمثل فى التقرير السنوى ل    
التخطيط القومى المصرى على غرار تقارير التنمية البشرية        
التى تعدها الأمم المتحدة، وكذلك التقارير التى يعدها مركـز          
المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء،        

. وتقارير مركز الدراسات الاستراتيجية بـالأهرام وغيرهـا       
كتاب الذى أصدره المجلس القومى للمرأة تحت عنوان        ويعد ال 

) ٢٠٠٢-١٩٨١(تطور أوضاع المرأة فى عهـد مبـارك         " 
خير مثال على توفير قاعدة بيانات خاصة بالأوضاع القانونية         

 .والتعليمية والصحية والعملية والسياسية والإعلامية

وتظل البيانات الإحصائية الخاصة بعمل المرأة فـى        
عى والقطاع غير الرسمى الريفى والحضـرى،       القطاع الزرا 

وبعض الجرائم غير المنظورة من قبل المرأة وضد المـرأة،          
) التصويت بالـذات  (والمعدلات الحقيقية للمشاركة السياسية     

والمشاركة الاجتماعية غير النظامية أو التلقائيـة، والجهـود         
 .غير متوفرة على نحو دقيق أو مناسب... الأهلية وغيرها

 
 



١١٣ 

 المؤسسات الأكاديمية وتبنى قضايا المرأة) ٣(
كشفت الدراسة الراهنة عن أهمية تبنى المؤسسات القوميـة         

فقـد  . والأكاديمية لقضايا المرأة فى حفز الكتابة العلمية عنها       
كان لتبنى المركز القومى للبحـوث الاجتماعيـة والجنائيـة          

، لعقد  بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا      
الإحصـاءات والمؤشـرات    "اجتماع لمجموعة عمل حـول      

، ١٩٨٩ أكتوبر   ١٩-١٥فى الفترة من    " المتعلقة بحالة المرأة  
كمـا كـان    . أثراً هاماً فى تشجيع الكتابة حول هذه القضـية        

لدعوة المجلس الأعلى للثقافة إلى عقد مؤتمر قومى بمناسـبة          
ثر هـام فـى     أ" مائة عام على تحرير المرأة العربية     "مرور  

 .طرح عدد كبير من الأوراق حول قضايا وأوضاع المرأة

ولاشك أن استمرار تبنى تلك المؤسسـات وغيرهـا         
لهذه القضايا سيزيد من إذكاء الرغبة فى بذل الجهود العلمية          

 .لسد الثغرات وتوجيه وتمويل البحوث فى هذا الاتجاه

 
 الأعمال السوسيولوجية وقضايا المرأة) ٤(

سة عن نمو فى نسـبة الأعمـال التـى          اكشفت الدر 
تتناول قضايا المرأة إلـى جملـة الأعمـال السوسـيولوجية          

فمن إجمالى الأعمال السوسيولوجية الموزعة علـى       . عموما
 قضية للاهتمام، بلغ متوسط نسبة الأعمال التـى تركـز           ٥٠



١١٤ 

من جملة الأعمال خلال الثلاثين     % ٧,٣١على قضية المرأة    
-١٩٩٥ هذه النسبة فى الفترة مـن        وقد قفزت . سنة الماضية 

بينما المتوسط الاعتدالى لكل قضـية      % (١٠,٣٤ إلى   ١٩٩٩
إن . ، ومن المتوقع أن تزداد الكتابة فى هـذا الاتجـاه          %)٢

الكتابة السوسيولوجية عن المرأة بهذا بلغت ثلاثة أضـعاف         
 . الكتابة فى أى ميدان سوسيولوجى آخر

ت التـى   وبالطبع هناك بعض الشواهد والملحوظـا     
 بعضها أشرنا إليه فى متن هذه -تساعدنا فى فهم هذا التنامى   

 ولكننا نحتاج إلى دراسـة متأنيـة تكشـف عـن            -الدراسة  
العوامل البنائية والعوامل الخارجية التى تفسر هذا الوضـع،         
خاصة وأن هناك دائماً موجهات خارجية تخلـق احتياجـات          

 . الوطنية للبحوثمصطنعة داخليا مما قد يزيف توجه الأجندة 

 

 النوع والكتابة عن النوع) ٥(

كشفت الدراسـة عـن الطـابع النـوعى للكتابـة           
. السوسيولوجية عن المرأة على مدى الثلاثين سنة الماضـية        

فلم تكن جملة الأعمال المكتوبة عن المرأة بواسطة المرأة تقل    
من إجمالى الأعمال السوسيولوجية المكتوبة عـن      % ٥٠عن  

وقد تزايدت نسبة الأعمال التى كتبتها نسـاء        . ماالمرأة عمو 
فى الخمـس   % ٦٨عن قضايا المرأة حتى زادت على نسبة        



١١٥ 

على الرغم من أن هنـاك      ) ١٩٩٩-١٩٩٥(سنوات الأخيرة   
 بأن أعداد النسـاء اللاتـى       – غير موثق إحصائياً     –انطباع  

يكتبن أعمالاً سوسيولوجية لم يصل دائما إلى أعداد الرجال،         
دنى أعداد المتعلمات تعليمـاً جامعيـاً إلـى أعـداد           نظراً لت 

 .المتعلمين من الذكور

وتظل هناك حاجة إلى استقراء أثر النوع فى تحديـد          
التوجه والدقة المنهجية فى تناول قضايا المرأة، خاصـة وأن          

. لهذه المسألة أصول جدليـة فـى التـراث السوسـيولوجى          
 ـ         ر تعبيـراً   فالبعض يرى أن علم الاجتماع الـذكورى لا يعب

حقيقياً عن قضايا المرأة، والبعض الآخـر يـرى أن كتابـة            
 .النساء عن قضايا المرأة قد تحولت إلى كراسات نسوية

 
 الرسائل العلمية الأكاديمية وقضايا المرأة) ٦(

كشفت هذه الدراسة عـن ضـعف نسـبة الأعمـال        
) الماجستير والـدكتوراه  (السوسيولوجية من الرسائل العلمية     

مـن إجمـالى    % ١٤,١ا المرأة، حيث لم تزد عن       عن قضاي 
وقـد سـادت الأعمـال      . الأعمال المكتوبـة عـن المـرأة      

أما . السوسيولوجية ذات الطابع المقالى، بالإضافة إلى الكتب      
. رسائل الماجستير والدكتوراه فقد جاءت فى مرتبة متـأخرة        

وجدير بالذكر أن رسائل الدكتوراه كانت نسبتها أقـل مـن           



١١٦ 

 .جستيررسائل الما

وبالطبع لا يوجد معيار واحد للحكم علـى طبيعـة          
العمل، بل أن بعض الأعمال المقالية يكتبها فى الغالب أساتذة          
كبار، ولكن الرسائل العلمية الأكاديمية تكون دائماً ذات بعـد          

ميدانى، ومهما قيل عن ضعف البيانات الميدانية المتضـمنة          
ر التعلم ولا يملكون    فى الرسائل العلمية لأن أصحابها فى طو      

الإمكانيات المادية والمهارية الكافية، فإنـه ومـن الناحيـة          
الأخرى قد لا يتوافر فى الأعمال المقالية إلا تصورات غير           

 .مبنية على بيانات واقعية

وفى كل الأحوال فـإن تـوافر البيانـات الميدانيـة           
الموثوق فى واقعيتها وصحة منهجيتها يظل مطلباً ضـرورياً         

 واقع المرأة، ولعل زيادة الأعمال السوسـيولوجية ذات         لفهم
 .المناهج الكيفية تحقق نتائج أفضل فى هذا الاتجاه

 
الأعمال السوسيولوجية ونوع القضايا الخاصة ) ٧(

 بالمرأة
من إجمالى بنود تصنيف الأعمـال السوسـيولوجية        
الذى تبنته هذه الدراسة يتضح أن أجندة الأعمال قد شـملت           

لرئيسية إلى حد كبير، إذ إن هنـاك أعمـالاً عـن            القضايا ا 
خصائص المرأة وأوضاعها ومكانتها وحقوقها، وعن التعليم       



١١٧ 

والعمل والمشاركة السياسية، وعن الدين والإعلام والجريمة       
 .وغيرها

ولكن التوزيع النسبى لهذه الأعمال يشير إلى تبـاين         
 ـ          اً فى الاهتمام، فبينما نالت قضية المـرأة والـوعى اهتمام

نجد أن النشاط الاقتصادى وعمـل      )  أعمال ٨عدد  (محدوداً  
وإجمالاً فـإن   ). عملا٩٦(المرأة كقضية نالت اهتماما كبيرا      

قضايا النشاط الاقتصادى وعمل المرأة ومكانة المرأة والمرأة        
فـى  . فى علاقتها بالتنمية وبالإعلام كانت ذات اهتمام أكبـر       

ل ذات الطـابع    حين أن قضايا المـرأة والـوعى، والأعمـا        
التاريخى وقضايا المرأة والدين وقضايا المـرأة والخصـوبة         

 .نالت اهتماما أقل... وتنظيم الأسرة والمرأة والجريمة 

 
الأعمال السوسيولوجية والثغرات فى معالجة ) ٨(

 قضايا المرأة

 )نحو عناصر أجندة لدراسة المرأة( 

كشفت الدراسة الراهنة عن اهتمام كبير ومتنوع فى        
الكتابة عن المـرأة، ولكن المتابعة التفصيلية يمكن أن تبـين          
لنا بعض الحاجة إلى جهود بحثية توجه أجندة البحث فى هذا           

وقد أشرنا فى متن هـذه الدراسـة إلـى تفاصـيل            . الميدان
وسنركز هنـا علـى     . الموضوعات الفرعية داخل كل قضية    



١١٨ 

بعض القضايا التى نراها هامة، والتى يعبـر بعضـها عـن      
توجهات ذات صلة بأكثر من قضية بدلاً من التعامـل مـع            

 ومن هذه القضايا ما يلى، . عناصر كل قضية على حدة

إذا كانت ثقافة المجتمع المصرى قد تشكلت عبر        ) أ( 
تراكم منظومات ثقافية قوية، أضافت كل منها صبغة خاصة         
على تلك المنظومة، وإذا كانت المرأة فى مجتمعنا تقع فـى           

ثقافة، فنحن نحتاج إلى المزيد من الدراســات ذات         مركز ال 
الطابع السوسيوتاريخى التى تكشف عن التاريخ الاجتمـاعى        

 ولـيس التـاريخ     -بما فيها المرأة  -لعموم الطبقات والفئات    
. السياسى لخواص الفئات المنتقاة من صفوة المجتمع ونسائه       

تـى  فلم تكن كليوباترا قديما، كما لم تكن هدى شعراوى أو ح          
التى تنتمى إلى أصول القرابة والجوار مـع        (ميرفت التلاوى   
تمثل عموم النساء فى المراحـل التاريخيـة        ) هدى شعراوى 

 .التى عبرن عنها

هناك  فجوات وتناقضات تنعكس علـى واقـع         ) ب( 
المرأة فى مجتمعنا، فهناك مثلا تناقضـات بـين الأصـول           

)  الوضـعى   القـانون  - العرف -الدين بتفريعاته   (التشريعية  
بتفريعاتها الفئوية والطبقية   (وبينها وبين الممارسات الواقعية     

ولابد للدراسات المهتمة بقضايا المرأة أن تأخـذ        ) والجغرافية
فى اعتبارها تلك التناقضات وأن تشملها كموجـه للأعمـال          



١١٩ 

 .السوسيولوجية

تحمل ) والدينية بصفة خاصة  (إن الثقافة الشعبية    ) ج( 
 خبرات الممارسة الحياتية واسـتراتيجيات      رؤى تختلط فيها  

التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والفهم الشـعبى للنصـوص     
ولابد من الدراسة الكيفية ذات الطابع الأنثروبولوجى       . الدينية

للكشف عن هذه الجوانب الثقافية المحيطة  بفهم المرأة وفهم          
 . المجتمع لقضاياها

 ـ    ) د(  ن أوضـاع   لدينا بعض المصادر الإحصائية ع
المرأة فى مجتمعنا ارتباطـا بـالتعليم والعمـل والمشـاركة       
السياسية، ولدينا نصوص قانونية تحكم حقوق النساء، لكنهـا         

فليس لدينا تقديرات جيدة عن فقر      . تحتاج إلى استكمال وتنقية   
القدرة وعن التهميش وعن أساليب التكيف، وعن القطاع غير         

المـأجورة وعـن    الرسمى فى العمل وعن العمالـة غيـر         
المشاركة الاجتماعية التلقائية بين أعضاء المجتمـع، وعـن         
العمالة غير المنتجة وعن البطالة المقنعة وعن واقع المـرأة          

. فى المناطق النائية من الريف وعشوائيات الحضر وغيرها       
 .ونحتاج إلى توجيه بحوث المرأة إلى هذه القضايا

دة فى تـراث    نفتقر إلى الأطر النظرية الموجو    ) هـ( 
علم الاجتماع، أو حتى إنتاج أطر نظرية من واقع مجتمعنـا           

وعلى سـبيل المثـال، فـإن       . توجه دراساتنا لقضايا المرأة   



١٢٠ 

النزعات التحررية النسائية والحركات النسائية هى حركـات        
 يمكن أن يساعدنا على فهمها      Movements Socialاجتماعية  

 الحركات الاجتماعية   استخدام الأطر النظرية الحاكمة لدراسة    
بدءا من مرحلة التعبئة والتجنيد ثـم التنظـيم ثـم العـرض             

 والاندماج فـى    Confrontationوالانتشار، مروراً بالمواجهة    
ويمكن أن نتفهم الحركـات النسـائية       . البناء الثقافى للمجتمع  

الحالية من خلال فهمنا للأطر النظرية الموجهـة للدراسـات      
 .السوسيولوجية

اك جهود كثيرة حالياً تقـوم بهـا مؤسسـات          هن) و( 
حكومية ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية ومحلية، مـن         

 -وهناك بالطبع وسائل داخليـة      . أجل تحسين أوضاع المرأة   
 لتقييم مدى نجاح تلك المؤسسـات       -داخل نظام كل مؤسسة     

ولكننا نحتـاج إلـى مؤسسـات       . فى تحقيق أهدافها المباشرة   
 على المـدى  Social impactر الاجتماعى مستقلة تدرس الأث

ومـن  . البعيد ارتباطاً بدولاب الحياة الاجتماعية فى عمومها      
 فـى اعتبارهـا     - تلك المؤسسات التقويمية     -المهم أن تأخذ    
، والميكانيزمات الدفاعيـة التـى   Side effectsالآثار الجانبية 

 .تحدث فى المجتمع من جراء هذه الجهود

سات ذات توجه نحـو المسـتقبل       نحتاج إلى درا  ) ز(
 ارتباطـاً  Future projectionsتحدد لنا الإسقاطات المستقبلية 



١٢١ 

فلكى نحقق مستقبلا، يجـب أولاً أن       . بأوضاع وقضايا المرأة  
نرسم معالمه بدقة، ثم نعود فنرسم الطـرق المؤديـة إلـى            

 .تحقيقه




